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الحمد لله رت العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 
عبذه ورسوله وعلى اله وصحه ‏ ومن تبع هد اه الع یوم الا 


موم الطبَحَةَالثايَةٍ 


أما بعد؛ 


فتحتل قضية التربية والتعليم مکاناً بارزا في حياة جميع الأمم. وتأخذ 
نصيب الأسد في جهود المصلحین. لما لها من اثار إيجابية أو سلبية مباشرة 
على الأمة. ونتائح خطيرة على مختلف المستويات الفكرية والسياسية 
والحضارية ء ولهذا أولوها كامل عنايتهم. غير أن الأفكار البشرية - بحكم 
طبيعتها - اختلفت من كيفية علاج هذه القضية. ونوعیته. وتنوعت في اعتبار 
ما هو الأنفع والأجدى. وبعدت الشقة والمسافة بينها حتى لم يلتق بعضها 
ببعض . حيث اتجهت بعضها نحو الطرق التربوية التي تعتني بالناحية 
المادية والعلمية فقط. في حين كان الاتجاه الثاني نحو الخوض في الجانب 
الروحي بل التطرف فيه. فجاء الاسلام فربط بين العقيدة والعلم رباطا 
7 ومزج نوق ترمية لروح وتربية الجسد ا 1 انفصام لاحداهما عن 
الآخریھ إنما یخشی الله منْ عباده العلا € (سورة فاطر: ۲۸). 


فهده الرسالة هي محاولة من الإمام الغزالي رحمة الله لتوضيح هذه 
الفكرة الأصلية في الاسلام والتي عني بها سلفنا الصالح رحمهم الله. 
ولذلك نالت إعجاب القرّاء الکرام بشکل نفدت بضع الاف من نسخها 
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خلال شهور معدوده» فاضطررنا إل إعادة طبعها ليعم نفعها. فقامت دار 
البشائر الإسلامية بهذه الطبعة التي تمتاز بالتنقيح والتنسيق . 
لق نسأل آن یوفقنا لخدمة الاسلام وعلومه اه على ما یشاء قدیره 
وهو حسبنا ونعم الوکیل . ۱ 
ا 


۷ ۷۱ ۱۹۸۰ م 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الف 
والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبع هداه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سلیم. 

وبعل؛ 

فان تراث علمائنا الكرام غني بمختلف العلوم والنظریات: وان 
كنوزهم التي تركوها لنا لو فتحت واستخدمت استخداما جيدا لأغنتنا عن 
كل ما هو دخيل فی ثقافتنا وحضارتناء فلقد آفنوا أعمارهم المباركة في 
خدمة العلم فاجتهدوا وابتكروا الکثیر وتفننوا في شتى مجالات الحياة. 

ولصلتهم القوية بالله تعالى وفكرهم الصافي وقلوبهم النيّرة 
وبصيرتهم النافذة هداهم الله تعالى إلى كثير مما يعود بالنفع العظيم والفائدة 
العامة على البشرية جمعاء. فقد نشروا ألوية العلم في شتى أرجاء العالم 
وكان لهم قصب السبق في طرق التربية والتعلیمء وفي الاقتصاد 
والاجتماع» وفي المنهج العلمي في التفكير» وكذلك في علوم الطبيعة 
والفلك والرياضيات والطب والتشريح» حتى في التفكير في الطيران 
وغیرها. 

وقد اعترف المنصفون بأن المسلمین قد سبقوا غیرهم في کثیر من 
العلوم . فهم آول من آسسوا قواعد الکیمیاء الحدیثةء واخترعوا طرق البحث 


۷ 


الكيميائي ‏ ووصفوا عمليات التقطير والترشيح والتصعيد والتبلور والتذويب . 
كما اکتشفوا كثيراً من المستحضرات الكيميائية الهامة مثل ماء الفضة 
والكحول وحامض الكبريتيك. وكانوا آول من استخدم المواد الكيماوية فی 
الأدوية. والرئبق 2 المراهم كما استخدموا حیوانات لاجراء التجارب 
عليها لأول مرة. وقد ترجمت معظم مراجع ومؤلفات علماء المسلمين في 
الكيمياء والصيدلة وغيرهما إلى اللغات الأجنبية وأهمها «سر الأسرار» لأبي 
الالات العلمية ا وكذلك برقت الفارابي وأبى ں القاسم العراقي 
وجابر بن حيان”'2 والغزالي وغیرهم . 

ولا غرو فى کل ذلك بل ولا عجب إذا تأملت أن آول اية نزلت على 
رسول الله ية تحمل في طياتها الامر بالقراءة والعلی وبين ثنایاها الاشارة إلى 
یس پور ری کس و ا بل 0 ربك کی ٭ خلق 
یعلم 94 

بر یا( اہ لکی یھی فرح اھ حور یه .هم 
العلماء  :‏ نما یخشی الله من عباده العلماء که 


علینا قصة یقف المسلم آمام عظمتها کثیرا ألا وهي قصة سجود الملائكة 


)١(‏ جاء ذلك فى البحث الذي قدمه الأستاذ الدکتور محمد الذهیی حول جذور الکیمیاء 
فى ا اھ آں او علی الال وان اج اون 
اه الإكلينيكية فی مقر جامعة الأزهر في ٥/٥/۱۹۸۳ء‏ ونشرت مقتطفاته الأهرام 
في ۸۸۸۸۰۷۱۰ 

(۲) سورة العلق: الآية ١‏ - ه 

(۳) سورة فاطر: الایة.۲۸ . 


الذین لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما یومرون لاسا ادم الذي عصى 
ربه ثم تاب وهدی لکنه كان عالماً بالأسماء كلها فاستحق السجود 
والااستخلاف بالعلم قال تعالی : 


عل ٠‏ 0 8 عرضهم ر د تال اي 
اك آنت 2 الحَكيم 4 تال يا ادم اٹم انهم ائم أسمَائهم 
قال ل قل تکم اني أعلّم ۶ می السموات والارض وأعلَمُ ا وما 
کت تکتمون د وإذ فلا للملائكة اتاو لآدم مكلو إلا یلیس ۳ 
واستکیَر وكان من ن الکافرین 4 0 


ثم إن القران الکریم وضع نصب عيني العلماء أن العلم لا یعرف 
الوقوف عند حل وأنه درحات » وأنه مهما بلغ إليه الانسان فإنه يحتاج إلى 


المزید: # نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم 4 . 


وان النبي الكريم 8ل قال: رطلب العلم فريضة على کل مسلم»(۲. 
كما بیّن فضل العلم وأهله ويكفي للاستشهاد ۔لا على سبيل الحصر 
والتعداد - ت0 یار ( لفقيه واحد انوا علی الشیطان من ألف عابد»(*). 


ظ وأعلن کیا أن العلم للجميع حين قال : «العلم ۷ 5 0 


7ی a‏ ا۸7 7۳:۳۹ 

(۲) سورة یوسف : الآية 5لا. 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه [ ۸۱/۱ ۲ في المقدمة . 

)٤(‏ الحديث رواه الترمذی وابن ماجه بسندھما عن ابن عباس مرفوعاً. 
انظر: سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي. کتاب الایمان 7 4۵۰/۷ ]+ وسنن ابن 
ماجه . المقدمة [ ۸۱/۱ ]. 

(۵) رواه الديلمي كه عر آبي هريرة مرفوعا ورواه القضاعي تاه غم الین :قال 
قال رسول الله یڑ : «آي شي ء لا يحل منعه؟» فقال بعضهم: الملح وقال اخر: 
النار» فلما أعياهم قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : «ذلك العلم لا يحل منعه» . 


۹ 
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ومن هذا المنطلق انطلق المسلمون فخدموا العلوم» وحطموا الأفكار 
السائدة لدى غيرهم بأن العلم شيء يتنافى مع الدين. فبينوا بأن العلم 
الذي هو هبة من الله تعالى كيف يكون ضد الدين الذي جعله الله تعالى 
طریقاً للوصول إليه!. . . إِنْ هذا إلا تفكير سقيم لا يرضى به عاقل سويّ . 
فقد قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي : (ظن من ظن أن العلوم 
العقلية مناقضة للعلوم الشرعیةء وأن الجمع بينهما غير ممكن ظنْ صادر عن 
عمى في عين البصيرة نعوذ بالله منه). 

ويقول الغزالي: إنه لا بد من فهم ومعرفة علوم الحساب والهندسة 
وهيئة العالم. والعلوم التي تتعلق بالكواكب والأجسام المفردة كالماء 
والهواء» والأجسام المركبة كالحيوان والمعادن وأسباب تغيرها". بل جعل 
علماء الإسلام كل علم تحتاج إليه الأمة حاجة عامة كالطب والصناعة 
والزراعة. . . من فروض الكفاية استنادا إلى ایات وأحاديث تدل على 
دل 


والابتكار فيها. وما تركوا لنا من هذه الكنوز الضخمة التي لم تتوفر لأية أمة 
على وجه الأرض7؟). فان الدافع الأساسي الذي حركهم. والمحرك الفعّال 


= انظر: المقاصد الحسنة. ط. مكتبة الخانجي سنة ١۱۳۷ھ‏ ص [ ۲۸۸ ]؛ وکشف 
الخفا ومزيل الألباس. ط. مكتبة التراث ودار التراث. [ ۲۸۷/۲. 

(۱) إحياء علوم الدین. ط. عیسی البابي الحلبي [ ۲۹/۱ ]؛ وراجع القسم الدراسي 
للوسیط للإمام الغزالي بتحقیق علي القره داغي ط. دار الاعتصام 
[ ۱۷۰/۱ ۱۷ ]. 

(۲) المنقذ من الضلال. ص [ ۱۱۵ - ۱۲٩۹‏ ]. 

(۳) إحياء علوم الدین [ ۲۲/۱ - ۳۲ ]. 

(۶) وقد ذكر المطلعون على المخطوطات الاسلامية : إن الکتب الخطية التي کتبت 
باللغة العربية تبلغ ثلاثة ملایین مخطوطة. وهذه عدا الکتب التي أحرقها المغول أو 
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الذي وراء‌هم هو هذا الدین الاسلامي العظيم بما یحمل من مبادیء وقیم ‏ 
وشحد الهمم والجمع بين حسني الدنيا والأخحرة» وزينة انتا ودعيم 
الأخرة» وحكم الأرض ووراثة الجنة. 

وإذا عدنا إلى هذه الرسالة التى نحن الآن بصدد تحقيقها ونشرها 
وهى رسالة «أيها الولد» فإنها رغم صغر حجمھا۔ تعبر عن هذا الفکر 
الاسلامی الأصيل وهو ربط العلم بالعقيدة والتقوى وجعل الأول خادما 
في التربية والتعليم والتزكية والتهذيب. 

وهده الرسالة قد طعت اکر هن مرف وأولى طبعاتها - على ما أظن - 
4ه على نفقة الشیخ محيي الدين الکردی رحمه الله تعالی . واخر 
طبعاتها هی طبعة دار الشروق بتحقیق الأستاذ عبد الله أحمد آبو زینة . 


هذا وقد التمس مني من لم أجد سعة لمخالفته أن آقوم بتحقیق هذه 
الرسالة. فوت کا سوہ ات 

أولهما: إنشغالى بإعداد رسالتى فی الدكتوراهء وبتحقيق کتاب 
الوسيط للإمام الغزالي الذي يعتبر من أهم الکتب الفقهية المقارنة من حيث 
المادة وجمال الأسلوب ووضوح المعنى . . . 

وثانيهما: أنها قد طبعت أكثر من مرة ولا سيما أن طبعتها الأخيرة قد 
كتب عليها أنها طبعة محققة» غير أنني بمجرد إلقاء نظرة عليها زال اعتلالي 
الأخير حيث إنها لم تخرّجٍ أحاديثها وآثارهاء ولم تكتب بالهامش المقارنات 


- دمرها خلال غزوهم للعالم الإسلامي وعدا الكتب التي أكلتها الأرضة والديدان 
نتیجة سوء التصرف أو عدم العناية . 
راجم تفصیل ذلك: في القسم الدراسي لکتاب الغاية القصوی تحقیق 
علي القره داغي» ط. دار الإصلاح [۱۰/۱]. 


۱۱ 
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بين النسخ. ولما عارضتھا بالنسخ التي حصلت عليها في دار الكتب ومكتبة 
البلدية بالإسكندرية وجدت فيها أخطاء کبیرۃء وسقطات كما سنبينها إن 
شاء اللہ تعالى لذلك بدأت بتحقيقها قاصدا وجه الله تعالى الكريم وشاكراً 
كل من سبقني من الإخوة الذين لهم فضل السبق فی نشر هذه الرسالة 
وغيرها من تراثنا القیم . 


ي فز 


Ee‏ النص بعد المقارنة والعرض على النسخ الأربع التي 
توفرت لدي بالإضافة إلى المطبوع. 

؟ ‏ ترقیم الآيات التي يستشهد بها الغزالي داخل النص مع مراجعة 
كنب السیر إن التشی ارم 
والسنن والمسانيد. والرجوع إلى أقوال علماء الجرح والتعديل إن اقتضى 
الأمر. 

6 - ترجمة آعلامها الموجودة داخل النص ترجمة مختصرة ذاکرا بعض 
مصادر ترجمتهم . 
المقارنة بين هذه الطبعة. والطبعة السابقة : 

إننى وان كنت قد عزمت على أن دك هذه الموازنة للقارىء 
الكريم. لكنه لا مانع من أن نذكر بعض مميزات عملنا هذا لتكون مبررات 
لإعادة الطبع والتحقيق2'2 , 





(۱) وإنني دائماً أتمنى لنفسي ولغيري من الباحثين الكرام أن لا نقوم بعمل قد قام به = 


۱۳ 
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أولا : إن الطبعات السابقة لم تكن محققة حتی طبعة دار الشروق التي 
كتب عليها أنها طبعة محققة لا تسمى تحقيقاً في عرف أهل التحقيق ‏ كما 
سبق -. فلم يذكر لنا المحقق الكريم النسخ التي اعتمد عليهاء ولم تظهر 
عليها مقارنات بالنسخ المعتمدة والفروق بينهاء وكتابة هذه الفروق 
بالهامش. كما آنها لم تخرج أحاديثها التي استشهد بها الغزالي مع أن 
تخريجها من أهم الأمور وذلك ليطمئن القارىء الكريم من مدى صحة 
الحديث الذي استدل بەء بحيث إن كان ضعيفا سقط به الاستدلال وان كان 
قوياً وجب عليه الاعتماد. 

ثانیا: قد وقعت في الطبعة التى ذكرناها أخطاء كثيرة وسقطات خطيرة 
وزیادات وهي کم تراها إن شاء اللہ منها : 


في ص (45) من المطبوعة حيث العبارة فیها: (واعلم أن بعض 
مسائلك یستقیم جوابها بالكتابة. ۰ والصواب : (لا یستقیم . . .) كما في 
جمیع النسخ المعتمدة عندناا") . وأيضا إن العبارة لا تستقیم بدون (لا) 
بقرینه السیاق واللحاق. فتمام العبارة: (لا يستقيم جوابها بالکتابة والقول 
إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي والا فعلمها من المستحیلات؛ لأنها 
ذوقية وكل ما يكون ذوقیا لا يستقيم وصفه بالقول). ثم أتى بالأمثلة على 
أنها لا يستقيم الجواب عنها. 


ومن الأخطاء الخطيرة من حيث المعنى ما في ص )۸٦(‏ من المطبوعة : 


= غيرنا حتى لا يضيع الجهد بدون فائدة ولا سيما فان تراثنا ضخم ينتظر أن يمد إليه 
الباحثون أياديهم ليخلصوه من الأرضة والديدان وليرى النور ويعم النفع للجميع . 
فكم أتمنى من الله تعالى أن يوفق العالم الإسلامي لتكوين هيئة عالمية متحدة للنشر 
والتحقيق تشرف على ما يحقق وینشر بحيث يكون لها فروع في جميع الدول 
الإسلامية وتصدر منشورات دورية على كل كتاب يحقق أو ینشرے حتی لا يتكرر 
الجهد. وما ذلك على الله بعزيز. 

(۱) ص [ ۱۱۸ ] من طبعتنا. 


۱ 


(كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع» فبالضرورة لا تشتغل بعلم 
الفقه والأخلاق والأصول... لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك). 
والصواب (بعلم الفقه والخلاف...)2©20 كما في جميع النسخ المعتمدة 
لدينا. ولأن علم الخلاف هو المناسب أن يقع بعد الفقه وقبل الأصول. 
ولأن علم الأخلاق لا بذ أن يشتغل به كما ينص عليه الغزالي نفسه بعد هذه 
العبارة فيقول: (بل تشتغل بمراقبة القلب. ومعرفة صفات النفس. وتزكي 
نفسك عن الأخلاق الذميمة. . . والاتصاف بالأوصاف الحسنة)22 . 

ومن التحريفات ما فی ص (۸۷): (والكلام الفرد يكفي» أليس قال 
رسول الله كَكِ). والصواب: (والكلام الفرد يكفي الكيس؛ قال 
رسول الله )1 ۲. وكما في جميع النسخ المتوفرة عندنا. 


وفي ص (۸۷) نفسها العبارة فيها: (أن السلطان بعد أسبوع بختار ك 
ك0 والصواب : (يجيئك زاثر ۲٩6‏ . كما في جميع النسخ المتوفرة لدينا 
ولأن الكلام فى الزيارة حيث العبارة بعدها مباشرة (... اعلم أنك في 
تلك المدة لا تشتغل الا باصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من 
الثیات والبدن» والدار والفرش وغیرها)(؟ . 


وسقط من ص (59) في المطبوعة حدیث آثبتناه من بعض النسخ. 
وغير ذلك كثير ستراه إن شاء الله تعالى عند ملاحظتك للهوامش . 


(۱) ص ]١55[‏ من طبعتنا. 
(۲) ص [ ۱8۷ ] من طبعتنا هذه. 
(۳) ص [ ۱6۷ ] من طبعتنا. 
)٤(‏ ص [ ۱2۷ ] من طبعتنا. 
)٥(‏ ص [ ۱۶۷ ] من طبعتنا هده. 


۱ ۵ 


هذا وستلحصر دراستنا فى القسم الدراسى على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف باختصار. 

الفصل الثاني : التعريف بالرسالة . 

الفصل الثالث: فی اداب المتعلم والعالم. 


ط . . .ربنا عليك توکلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 4 (الممتحنة : 4) . 


القاهرة خادم الكتاب والسنة 


۷ رجب ۔ شهر الله الحرام پیل الم۔۶ 
7 هم ۔ /٥/٠۰‏ ۱۹۸۳م عو ماع لد 


اق لئ 


وه ثلاث ة فصول : 


الفصل الأول : التعريف بالمؤلف باختصار . 
الفصل الثاني : التعريف بالرسالة» ومحتوياتها مع التحلیل . 
الفصل الثالث : اداب المتعلم والعالم . 





ال الأول 


الم ولف باختصار ۱ 


هو محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الطوسي“ آبو حامد 
اع ای ۳ 

ولد في سنة (١0٠46ه)‏ من أسرة صالحت فقد كان أبوه رجلا صالحا 
لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غزل الصوف. وكان يطوف على الفقهاء 
والوعاظ ويجالسهم ويتوفر لخدمتهم. ویجدٌ فی الاحسان إليهم. ویحضر 
مجالس الفقهاء. فإذا اوت كلامهم بكى وتضرع إلى الله تعالى. وسأل الله 
أن يرزقه انا ويجعله فقيها . ٠‏ ثم يحضر مجالس الوعظ. فإذا طاب وقته بكى 
وسأل الله أن يرزقه انا واعظاً. فاستجاب الله دعوته. قال ابن السبكي : 
(أما أبو حامد فكان أفقه أقرانه» وإمام أهل زمانه وفارس ميدانه. وأقر 
بفضله المعادي والمخالف. وأما أحمد فكان واعظا ينفلق الصم الصخور 


)١(‏ راجع التفصيل في ترجمة حياة الغزالي» القسم الدراسي للوسيط للإمام الغزالي 
بتحقيقنا . 

(۲) نسبة إلى مدينة طوس التي ولد بها وهي مدينة كانت عامرة بالعلم الام ایدم 
وهي تشتمل على بلدتين هما: الطابرانء والنوقانء وقد دمرها المغول ثم بني قربها 
مدينة مشهد الحالية بإيران. انظر: مراصد الاطلاع [ ۸٩۷/۲‏ ]. 

(۳) الراجح بتشديد الزاي نسبة إلى صناعة الغزل أي صنعة الصوف. ولقب به لأن 
والده وجده كانا يغزلان الصوف. وقد قمنا بتحقيق هذا في القسم الدراسي للوسيط 
فراجعه [ ۱١٤-۱۰۱/۱‏ ]. 


۱۹ 


عند استماع تحذيره» وترعد فرائص الحاضرين في مجالس تذکیره)(۱). 

ولما حضرت الوفاة والده وصی بالغزالى وأخيه أحمد إلى رجل 
متصوف صدیق له فقال له: ران لي تأسفاً عب علی تعلم الخط. وأريد 
استدراك ما فاتنی فى ولدي هذین. فعلمهماء ولا عليك أن تنفذ ذلك 
جمیع ما خلفه هم 

فقام هذا الصوفي على تعلیمهما إلى أن فني المال الذي ترکه لهما 
ثم قال لهما: (اعلما أني قد أنفقت علیکما ما كان لكماء وأنا رجل من 
الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيكما بەء لذلك فالأصلح لكما أن 
تلجا إلى مدرسة فإنكما من طلبة العلم الآن. فحينئذ يحصل لكما قوت 
يعينكما على التعلم). 

فسمع حجة الإسلام وأخوه هذه النصيحة واندرجا فی سلك طلبة 
العلم فكان ذلك سبب سعادتهما وعلو درجتهما. وكان الغزالي دائما يحكي 
هذا ويقول: (طلبنا العلم لغیر الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله) 9 . 

ثم سافر الغزالي إلى جرجان وقرأ على كثير من علمائها وهو صغير 
فقد كان يكتب تعليقات أستاذه فى الفقه والفوائد التى أخذها منه وجمعها 
فی کراریس سماها «التعليقة» . وقد كان يريك الاکتفاء بالكتابة دون الحفظ 
غير أن هذا لاهمال قد لقنه درساً قاسياً حيث قطم عليه الطریق وهو في 
طريق عودته إلى طوس» وأخذ قطاع الطرق جميع ما كان مع القافلة بما فيه 
المخلاة ‏ أي حقيبة الغزالي التي كان فيها تعليقته -. 


)١(‏ راجع : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي [ ۱۹٤/١‏ ] وإتحاف السادة المتقين 
[ ۱۸/۱ ]. 

(۲) طبقات الشافعية [۱۹۳/۱ ۰۲ والقسم الدراسي للوسيط [ ۱۰۸/۱ ]. 

(۳) طبقات الشافعية [ ۱۹۳/۱ ]۰ واتحاف السادة [ ۷/۱ ]۰ والغزالی للدکتور أحمد 
فرید رفاعي [ ۸۷/۱ ]. 


وقد حكى لنا الغزالی هذه الحادثة فقال: (فتبعتهم فالتفت إلى 
السلامة منه أن ترد على تعليقتي فقط فما هی بشىء تنتفعون به. 

فقال لی : وما هي : تعليقتك؟ . 

فقلت: کت فى تلك المخلاة هاجرت لسماعها وکتابتها ومعرفة 
علمها. 

فضحك وقال: كيف تذعی أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك 

ثم أمر بعض أصحاره فسلم إلى المخلاة) . 

قال الغزالي : (فقلت: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به أمري. 
فلما وافیت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما 
علقته وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمیى)('۶. 

ثم سافر إلى نیسابور - کبری مدن خراسان - ولازم إمام الحرمین وجد 
واجتهد حتی برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين والمنطق 
والحکمة والفلسفة وغیرها. ثم خرج إلى المعسکر قاصدا الوزیر العالم 
الحکیم نظام الملك. حيث كان مجلسه مجمع آهل العلم . فناظر الأئمة الکبار في 
محلسه وظهر کلامه علیهم واعتر فوا بفضلی فتلقاہ نظام الملك بالقبول 
والتعظیم وولاه تدریس مدرسته النظامية ببغداد. فعاش في بغداد حتی ذاع 
صيته واشتهر بين الأنام وغلبت هيبته هيبة الوزراء والسلاطین. وکان 
يستشيره الخليفة والوزراء 0 الأمور الهامة2'0 . 


ثم بقي على هذه الحالة فترة إلى أن تغير حاله وانقلب آمره من 


(۱) طبقات الشافعية الکبری [ ۱۹۵/۱ ]. 
(۲) طبقات الشافعية [ ۲۰۵/۲ ]. 


۲١ 


مظاهر الدنيا إلى حب العزلة. فبدأت أزمته الروحية. واعتزل الحياة 
الاجتماعية تارکا بغداد وما فيها من جاه ومال. متجها إلى الجامع الأموي 

مشق ليعتكف فيه ویعبد الله تعالى حق عبادته. ہے مع نور الله 
سار تم عن کل ضوضاء الحياة ومشاكلها. يي ف عي هذه الحالة 
عابدا زاهدا ل بين المساحد والمشاهد. تا ی واوا حتی صفي 
روحه وبجح في القضاء ء على الشكورك والأوهام . وعاهد في عزلته وأمام مشهد 
تربة الخلیل عليه السلام في سنة (449ه) نذرت ثلائة: أن لا آقبل من أي 
سلطان أي مال» وآن لا آذهب إلى سلام أي سلطان. وأن لا آناظر 


آحد!/(۱) . 


ثم زار بغداد وهو في طریق عودته إلى مسقط رأسه طوس. ونزل 
رباط أبي سعید النيسابوري لکنه لم يذهب إلى بيت من بیوت السلاطین أو 
الوزراء بل تكلم على لسان أهل الحقيقة وحدث بكتاب «الإحياء). ثم ادر 
بغداد متوجها إلى خراسان فعاد إلى وطنه طوس ملازما بیته ‏ ومشتغلا 
بالعبادة وتعلیم الطلیة . ثم لما رأى أن نشاط العلم فد ضعف عاد إلى 
التدریس في مدرسة نيسابور حيث يقول: (فإن نشاط العلم قد أخذه الوهن 
والفتور. وقد قامت قلوب الأعزة وأرباب القلوب وأهل البصيرة بتأييد هذا 
الطلب» وقد نبهت في اليقظة والمنام بان هذه الحركة مبدأ الخيرات وسبب 
لإحياء الشريعة). 


وقد أدرك الغزالي خطورة الوضع الداخلي للعالم الاسلامي حيث 
ظهرت الفرق الهدامة والتيارات الإلحادية الباطنية» لذلك ترك العزلة وعاد 


إلى الميدان بكل ثقله حيث يقول: (ثم لما واظبت على العزلة والخلوة 


(۱) فضائل الأنام من رسائل ححة الاسلام ص [ ۸۵ ]. 
(۲) المصدر السابق ص [ 6 ]. 


۳۲ 


رها من عشر سنین بان لي في اثناء ذلك على الضرورة من اساب لا 
أا اسان ی تاب“ 

ئم لما بين أسباب ضعف الایمان وخطورة الفرق الهدامة قال: (فلما 
رأيت أصناف الخلق من ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه الاأسباب 
ورأيت نفسي ملبية بكشف هذه الشبهة حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر عندي 
من شربة ماء لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم - أعني طرق الفلاسفة 
والمتصوفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء . انقدح في نفسي أن ذلك 
متعين في هذا الوقت محتومء فماذا تغنيك الخلوة والعزلة وقد عم الداء 
ومرض الأطباء وأشرف الخلق على الهلاك. . . ). ولذلك ترك العزلة 
وبدأ بالتدریس وبالرد على الباطنية والفلاسفة والمتصوفة الذين لا يلتزمون 
بالکتاب والسنة. الال هما المعیار لوزن کل آحد وکل فکرت وألف فی 
کل ذلك كتباً نافعة. 


ثم بقي سنة في نیسابور» وترکها بعد ذلك ليبني لنفسه وطلبته في طوس 
مسجدا ومدرسة لطلبة العلم ورباطا للتربية الروحية ينهل من علومه وتجاربه 
الکثیرون. ومع ذلك لم كرك الغزالي مشاکل الاس بل عایشها وعاش معهم 
فبعث في سبیل ذلك رسائل کثيرة إلى السلاطین والوزراء والامراء ینصحهم 
ویأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر. ویحذرهم من الظلم وکثرة 
الضرائب علی الشمب. سی قال للسلطان سنجر: (فانظر ال الناصح 
الصامت - أي الموت - ماذا یقول بلسان الحال؟! . 


آیها الملك فاذا آوقفوك فی مقام المؤاخذة والسوال وقالوا لك : ماذا 
فعلت بعبادنا الذاكرين لكلمة رلا إله إلا الله» الذین جعلناهم رعيتك» 
وأعطيناك عدة مواش فاهتممت بها حتى خصصت لها كل رحبة خصبة 
وغفلت عن عبادنا؟ ! . 
)١(‏ المنقذ من الضلال ص [ ۱۵۲ ]. 


۳۳ 


. 


ولماذا قدحت حرمة مواشيك علی أغزتنا وقد قلنا: إن حرمة المومن 
عندنا أعظم من الکعبة فماذا عندك من الجواب على هذا السوال؟! . 

ثم طلب الغزالي العدل والرحمة بالرعية وقال: (وهم في أزمة شديدة 
ہے دون ا في الظلم والقحط والجفاف» وقد انقصمت ظهور 
المؤمنين وانحنت أعناقهم من البلاء ومحنة الجوع فماذا يكون إذا خففت 
من ثقل أطواق الذهب في أعناق ماشيتك؟ !)20©. 

وبقي هکذا عالما معلما زاهدا اص مربی ا لحجج الفرق 
الهدامة إلى آن اس نداء ربه بعد عمر دام خمسا وخمسین سنف كله تعلم 
وتعلیم وتضر ع لله رب العالمین . وذلك في یوم الائنین الرابع عشر من شهر 
جمادی الآخرة سنة (۵۰۵ه. 


قال أخوه أحمد: لما كان يوم الات و الصبح توضا أخي وصلی 
وقال : (علي بالکفن) . فأخذه وقبله ووضعه على عينيه وقال : ت وطاعة 
للدخول على الملك)» ثم مد رجلیه واستقبل القبلة ففاضت روحه إلى 
رضوان الله تعالی قبل الاسفا ودفن بظاهر قصبة طابران۲۳. أي قريب من 
قبر إمام الدنیا الامام علي الرضا بالمشهد. بعد أن ملا الدنیا بعلومه وتالیفه 
التي بلغت المغات(۲ . 

وفك كان ا افرع قلق عرات الس ااه یت وبع بد 
اهتمامه نحو مطالعة الصحيحين وكتب السنن. ولم يكتف بذلك بل استقدم 
الحافظ أبا الفتيان عمر بن أبي الحسن الرواس وأكرمه وسمع عليه صحيحي 
البخاري ومسلم. قال الحافظ عبد الغافر الفارسي : (ولو عاش لسبق الكل 


(۱) فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام ص [ ۳۸ - .]٤٤‏ 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى [ ۲۱۱/۹ ۰۲ وإتحاف السادة [ ۱۱/۱ ۰۲ والقسم الدراسي 
للوسیط ومصادره المشار إليها فيه . 

(۳) راجم کتاب مولفات الغزالی للاستاذ بدوي . 


۲٤ 


في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه في تحصيله. ولا شك أنه سمع 
الأحاديث في الأيام الماضية واشتغل في اخر عمره بسماعها. . .)7 . 

وقد كانت نظرة الغزالى إلى العلوم أنها لا بد أن تكون خادمة للدين. 
وأنه لا تناقض بين العلم ا وأن المرجع الأساسي والأصل الذي لا 
يمكن الحياد عنه هو الكتاب والسنة. فهما الميزان الذي يزن به التصوف 
وغيره. كما أن نظرته إلى الحياة ‏ حتى في وقت عزلته ‏ آنها مزرعة 
للآخرق وأنه لا يمكن للعالِم أن يبتعد عن مشاكل مجتمعه بل لا بذ أن 
يتعايشها ويحاول حلها على ضوء شريعة الاسلام(). فهو يقول عن السياسة 
نها لا تنفك عن الدين الإسلامي حيث يقول في الإحياء ‏ وهو قد ألفه في 
حالة عزلته -: (فان الدين مزرعة الآخرة ولا يتم الدین الا بالدنیا. والملك 
والدین توامان. فالدین أصل والسلطان حارس» وما لا أصل له فمهدوم 
وما لا حارس له فضائم. ولا يتم الملك والضبط الا بالسلطان وطریق 
الضبط في فصل الحکومات بالفقه)۲" . 

فرحم الله الامام الغزالي يوم نشر العلم للدفاع عن الاسلام. والرد 
على الفسق والضلال والظلم والانحراف والالحاد. ویوم مات مطمئنا بالله 
تعالی ویوم یبعث حیا. وجعلنا الله تعالی من خدمة الاسلام وعلومه وحشرنا 
في زمرة أحبائه وأوليائه. وکتب لنا شفاعة نبیه یوم العرض عليه امین . 

ئا لو لد 


(۲) راجع القسم الدراسي للوسيط فتجد فيه تفصیلا حول هذا الموضوع. 
(۳) احیاء علوم الدینء ط . عیسی الحليي [ ۱۸/۱ ]. 


۲۵ 


الصا لناین 
لعي بالرتساله مومع التحليل 


وسنختصر مباحث هذا الفصل فى نقاط عدة وهي : 
١‏ -اسم الرسالة : 

ورد فى أكثر المخطوطات التى عثرنا عليها أن اسمها رسالة: «أيها 
الولد». وورد اسمها في إحدى مخطوطات دار الكتب المصرية: «الرسالة 
الولدیة». وهذا الاسم هو ما اختارته طبعة مطبعة كردستان العلمية سنة 
(۱۳۳۸ف)) وأما طبعة دار الشروق فقد اختارت اسم: «أيها الولد 
المحب) . 

والذي نرجحه من بين ۰ الاسماء هو «أيها الولد». کما ورد في كدر 
المخطوطات التی عثرنا 7 

ولا يخفى أن المراد ب «الولد» هنا أحد تلامذة الإمام الغزالي الذي 

وتسمية الغزالى التلميذ بالولد تدل على أن الأستاذ فى مقام الوالد 
والتلميذ فی مقام الولد . وھذا ما نيه عليه فی (راحیاء علوم الدین» بقوله : 
(الوظيفة الأولى: -أي من وظائف المعلم ‏ الشفقة على المتعلمين وأن 
يجريهم مجرى بنيه قال رسول الله کا (إنما U‏ لکم مثل الوالد لولده». 
وفي بعض الروايات: «بمنزلة الوالد أعلّمكم)220. فان الوالد سيب الوجود 
(۱) الحديث رواه أبو داود في سننه4 کتاب الطهارة [ ۲۷/۱ ۲؛ والنسائي ھی سننةہ = 


۳۷ 


الحاضر والحياة الفانية» والمعلم سبب الحياة الباقية. . .)). 
فقد كان حجة الاسلام مشفقاً على تلامذته منزلا إياهم في مرتبة 
أولاده كما أنه كان شديد الحرص على تربية الأولاد عموما وتربية الأطفال 
کے : فقد عقد اتا لرياضة الصبيان ووحه تأدیبهم في «إحياء علوم 
الدين» (2)59/7 فقال في مقدمته: (اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان 
من أهم الأمور وأوكدها والصبي أمانة عند والدیه. وقلبه الطاهر جوهرة 
نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة. وهو قابل لكل ما نقش» ومائل 
إلى كل ما يمال به إليه. فإن عوده على الخير وعلّمه نشأ عليه وسعد في 
الدنیا والآخرة. وشاركه في ثوابه آبواه وکل معلم له ومؤدب . . ۳)۰). 


۲ - نسخ الرسالة : 

عثرت على أربع نسخ مهمة بالإضافة إلى المطبوعة التي رمزت إليها 
ب :«ط). 

وهذه النسخ: ثلاث منها في دار الكتب المصرية رتبتها على ضوء 
حروف «الولد». فرمزت إلى الأولى ب: «و»» وإلى الثانية ب: «ل» وإلی 
الثالثة ب: «د». وأما النسخة الرابعة فهي نسخة الإسكندرية وقد رمزت إليها 
بحرف : (س) رمزا الیها . 

| نسخة «و» : وهي النسخة الموجودة في دار الکتب برقم (۳۱۷۱ 
تصوف). وکتب في بداية الصحيفة الأولى أن اسمها: (رسالة الولدية) 
للإمام العالم العلامة آبي حامد محمد بن محمد الغزالي. وفي آخرها تمت 
على ید المسکین محمود عفی عنه في ۱۱ جمادی الأولى سنة ۱۱۸۳ھ. 


= کتاب الطهارة [ ۳۵/۱ ]؛ وابن ماجه في سننه. کتاب الطهارة [۱۱/۱ ]؛ وأحمد 
في مسنده [ ۲4۷/۲ ]. 

(۱) احیاء علوم الدین ط. عیسی البابي الحلبي [ ٩۰/۱‏ ]. 

(۲) احیاء علوم الدین. ط. عیسی البايي الحلبي [ ۱۹/۳ - ۷۷ ]. 


۳۸ 


وهي نقع في إحدى عشرة ورقة متوسطة الحجم وبخط حہد واضح . 

۲ - نسخة «ل»: وهي النسخة الموجودة فی دار الكتب برقم (۳۱۸۷ 
تصوف) في ثماني ورقات وبخط نسخ جيد واضح وتليها وصية الإمام أبي 
حامد الغزالى . 

كتب على صحيفة العنوان أسم الرسالة: (كتاب الولد لحجة الإسلام 
الغزالي رحمه الله ) وفي اخرها أنها كتبت في سنة ۱۲۵6ه. وهي نسخة 
جيدة قوبلت بنسخة أخرى بدليل زيادات وفروق بالهامش منسوبة إلى نسخة 
بعد المقابلة . 

۳-نسخة «د»: وهي النسخة الموجودة فی دار الكتب برقم (۲۳۶ 
(رسالة أيها الولد تأليف شيخ الوقت وفريد العصر حجة الاسلام أبي حامد 
الغزالي) وعليها بعض أختام وأنها قد وقفت لروح أم مالكها. وهي نسخة 
جيدة قديمة غير مؤرخة , 

٤‏ - نسخه س): وهي نسخة مكتبة البلدية بالاسکندریة برقم 
١5951١1١‏ ۔د مواعظ). تفع في ۷ ورقة صعيرة بخط واصح كبير جمیل في 
کل ورقة ۱۱ سطرا وفی كل سطر ٦‏ كلمات وعليها حواش وتعليقات کتب 
الأرباب على ید الفقیر السید محمد الأمين بن السید محمد غفر الله لهما 

وعلى الصحيفة الأخيرة سؤال وهو: 

فان البخل للانسان عار 
اما تسمع LR‏ من روأة 


۳۹ 


جوابه: 


ألا پا م جير السکتاب دعنی 
فإن ‏ إعارة بت عار 
یس سے د ا فسا 
فهل أبصرت محبويا يعار 
ه وقد رمزت إلى طبعة دار الشروق ب (ط) . 
+١‏ و لد 


۳ - محتویات الرسالة وتحلیلها: 

نذكر هنا محتویات الرسالة - من حيث الأفكار العامة الهامة التي 
تحتویها - على شكل نقاط حتى يسهل الإفادة منها وحفظها وهي : 

١۔‏ النصیحة سھلء والمشكل قبولها وتنفيذها. 

۲ - العلم المجرد لا يوصل الإنسان إلى الغاية الا مع العمل. 

۳ الإيمان: قول باللسان. وتصديق بالجنان. وعمل بالأركان. 

٤‏ إن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى ولكن بعد أن يستعد 
بطاعته وعبادته . 

۵ -ما لم تعمل لم تجد الأجر. 

٦۔‏ العلم بلا عمل جنون. والعمل بغير علم لا يكون. 

۷ طالب العلم يحتاج إلى همة في الروح. وهزيمة في النفس 
وموت في البدن . 

4 لا ينال الإنسان الغاية إلا بالجد وسهر اللیالی . 

. خلاصة العلم الوصول إلى معرفة الطاعة والعبادة له تعالی‎ - ٩ 

۰ - موافقة الشرع هي الاساس. فالعلم والعمل بلا اقتداء الشرع 
ضلالة . 

۱- التصوف یکون بالمجاهدة وقطع الشهوة لا بالشطح والطامات 
والترهات . 
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۲ -علامة الشقاوة 'لكلام الکثیرء والقلب الغافل المملوء بالشهوة. 

٣۔‏ کل ما يكون ذوقیا لا يستقيم وصفه بالقول ولا يعرف إا 
بالذوق . 

٤‏ - طرق التحصيل تدا بعلم الشريعة. وباعتقاد صحيح. وتوبة 
نصوح . 

۵ - حقيقة النجاة في ان سای حب العمل الصالح. وطاعة الله 
تعالی ء والإنفاق في سبیل الله . والتقوى. والرضاء بقسمة الله تعالى. 
وحب الناس وعدم العداوة مع أحد لا مع الشيطان» وقطع الطمع عن 
غير الله تعالى. والتوكل على الله تعالی . . 

۲ - يد للسالك من شیخ مرشد مرت 

۷ - وشرط الشیخ أن يكون عالما معرضا عن حب الدنیا والجاه 
محسنا رياضة نفسه من قلة الاکل والقول والنوم. وکثرة الصلوات والصدقة 
والصوم . ا 

۸ لا بد للتلميذ أن يحترم أستاذه ظاهرا وباطنا. واحترام ظاهره بأن 
يسلم له فلا يجادله. ويصمت له. ويعمل ہما يوصيه به. واحترام الباطن 
بأن يسمع ويقبل منه في الظاهر والباطن لثلا يتسم بالنفاق. ون لم يستطع 
يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره. ويحترز عن مجالسة صاحب 
سی 
٩‏ - للتصوف خصلتان : الاستقامة» والسکون عن الحلق. 

۰ - الصوفي هو من استقام وحسن خلقه مع الناس وعاملهم 
بالحلم . 

۱ العبودية ثلائة آشیاء: محافظة آمر الشرع والرضاء بالقضاء 
والقدرء وترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالی . 

۲ التوکل هو آن تستحکم اعتقادك بالله تعالی فیما وعد. يعني : 
تعتقد أن ما قدر لك سیصل اليك لا محالةء وما لم یکتب لن یصل إليك 
قطعیا . 


و 


۳۱ 


- الاخلاص : هو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى. ولا يرتاح 
قلبك بمحامد الناس» ولا تبالي بمدمتھم . 

6 -الرياء يتولد من تعظيم الخلق. وعلاجه أن تراهم مسخرين 
للقدرة الإلهية. وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة 
إليك . 

٥۔‏ الحقيقة لا تصل إليها الا ببذل الروح ولا فلا تشتغل بالترهات 
الصوفية . 

۹ إذا ترید أن لا یکون علمك خصماً عليك یوم القيامة فعليك 
الالتزام بهذه النصائح الثماني : 

(آ) آن لا تناظر أحدا ففي المناظرة آفات کثيرة فهي منبم کل خلق 
ذمیم . لکن تجوز إذا آردت إظهار الحق وذلك بأن لا تفرق بين أن ینکشف 
الخ غل الا آو علی سات خر وأن يكون البحث في الخلاء 
أحب إليك من أن يكون في الملا قال تعالی : ۶ قل انما اعظکم بواحدة 
أن تقوموا لله مت وفرادى ثم EE‏ |۰ 

(ب) الحذر من الوعظ والتذكير بدون العمل» وإذا وعظت فاحترز عن 
التکلف وثناء الناس عليك . 

(ج) أن لا تخالط الأمراء والسلاطین. 

(د) أن لا تقبل شيعا من عطاياهم ؛ لأن الطمع منهم يفسد الدين؛ لأنه 
يتولد عنه المداهنة. 

(ه) أن تجعل معاملتك مع الله تعالی بحیث لو عامل معك بها عبدك 
ترضى بها منه. 

(و) أن تحب لسائر الناس ما تحبه لنفسك. 


(۱) سورة سبأ: الآية ٦٤‏ . 


۳۲ 


(ز) أن يكون علمك علماً يصلح قلبك ويزكي نفسك. 

(ح) أن لا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنا 

۳۷ ری الجهل أربعة أنواع: آحدها یقبل العلاج وهو أن يكون 
صاحبه بد نت عاقلا فهما لا یکون مغلوب الحسد والغضت . والثلاثة 
الباقية لا تقبل العلاج وهم من كان سؤاله واعتراضه عن حسدہ وبغضه. 
ومن تكون علته من الحماقةء ومن يكون متکبرا. 

۔ العطایا والهدايا من الحكام الظلمة تورث محبتهم. ومن أحب 

أحدا يحب طول عمره وبقاءه بالضرورة. وفي محبة بقاء الظالم إرادة في 
الظلم على عباد الله تعالی. وإرادة خراب العالم. وأي مصيبة أضر من هذا 
على العاقبة والدين؟ وإياك إياك أن يخدعك استهواء الشياطين بأن تأخذ من 
الظالم الدينار والدرهم بحجة إن إنفاقهما في سبيل الله خير من إنفاق الظالم 
في اللهو. فإن اللعين قد قطع أعناق الكثير بهذه الوسوسة . 

4 العمل بهذه النصائح مع الدعاء المأثور من كتب الصحاح. 


وبعد فهذه هي أهم الأفكار العامة التي تحملها لنا هذه الرسالة» وهي 
كما ترى أفكار تربوية خاصة بطرق التربية والتعليم الروحية حيث تبدأ 
بالمتعلم من حيث هوء. وتندرج معه في مسالك الصوفية» من تصفية 
القلب. وتحلية النفس بالمكارم لتصل به إلى ما ينشده من كمال وصفاء 
ونقاء('؟. فهذه الافکار التربوية للغزالي مثبثقة من الكتاب والسنة. ولا 
تنفصم عن الإسلام قطعاً وإن صبغها بصبغة التصوف. فالتصوف في نظر 
الغزالي؟؟ ليس إلا تطبيق الكتاب والسنة تطبيقا حقيقيا يشترك فيه الجسم 


بمصر. vê‏ 
(۲) راجع نظرة الغزالي إلى التصوف في القسم الدراسي للوسيط في الفقه للغزالي 
بتحفيق علي محيي الدین القره داغي ‏ ط . دار الا عتصام ۱ 4/۱ ا 


۳۳ 


٠. 


والروح والقلب والنفس وكل الجوارح الظاهرة والباطنة. ولقد رأينا في هذه 
الرسالة أا أنه هاجم أكثر من مرة على شطحات الصوفية وطاماتهم 
وترهاتهم. فسمی الأمور الخارجة عن الکتاب والسنة: ترهات. أي آباطیل 
وحرافات . 

وهذه الاراء التربوية التي ذکرها الغزالی في هذه الرسالة تختلف من 
حيث العموم والشمول والأهداف عما ذکره من اداب المتعلم والعالم في 
کتابه «احیاء علوم الدین». فقد ذکر في «الاحیاء» اداب المتعلم والعالم 
بوجه عام وشامل؛ وبين وظائف کل واحد منهماء وأوضح الاداب والمحامد 
التي ينبغي أن یتحلی به کل واحد منهما. فذکر بشيء من التفصیل الأداب 
التي تتعلق بنفس العالم والمتعلم» وبالدرس والتدریس. وبالعلم وبالتعلیم 
فقد آراد أن يبين اداب التعلم والتعليم على وجه العموم والشمول لكل 
العلوم . ثم عرج نحو اداب العلم النافع المفیدء وافات العلم). 

وآما في هذه الرسالة فلم یقصد إلا الارشاد لطریق العلم الموصل 
إلى الله تعالى. وعلم القلوب آو علم الا رة فقك وی طریق اتسار هذه 
الطرق للوصول إلى غاية العلم وأهدافه الحقيقية كما ذكره القران: و 61 
بجی الله من عباده العلماء 04). وذلك لأن السؤال كان خاصاً ببيان 
العلم النافع فكان جواب الغزالي يدور حول هذا الفلك. فقد بيّن الطرق 
التي لو سلكها التلميذ لوصل إلى الحقيقة حيث قال: (وإني أنصحك 
بشمانية أشياء اقبلها مني لثلا يكون علمك خصماً عليك يوم القيامة. . .). 


: نظرة تاريخية إلى هذه الرسالة‎ - ٤ 
وإذا نظرنا إلى هذه الرسالة باعتبارها زاخرة باراء هام وطرق نفسية‎ 
فی التربية والتزكية والتعليم فلا بذ أن نلاحظ أن هذه الأفكار الهامة ليست‎ 
. ۲۸ سورة فاطى: الآية‎ )۲( 


۳ 


مستحدثة بل هي مستنبطة من القرآن الكريم والسنة المشرفةء حيث نرى 
الاستشهاد باية کريمف أف دنت شريف قبل كل مقطع أو بعده. كما أنه 
لیس علماً جدیدا حدث فی القرن الخامس الهجري بل كان علما نما مع 
تربية الرسول يل لأصحابه ونضح معه وبه. واهتم تم یہ القران الكريم اهتماما 
الغا في قصصه. ثم ترعرع وأخذ قالب تنظيم وترتيب أكثر في عهد التابعين 
ومن بعدهم» ثم آلف فيه العلماء بشكل مستفيض في نهاية القرن الثاني 
الهجری . فقد أشار القران الكريم إلى طريق الامتحان والاختبار في قصة 
آدم عليه السلام» حيث أجرى امتحاناً ينه وبين الملائكة فقال تعالی: 
« َعَلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبثوني بأسماء 
هؤّلاءِ إن كنتم صادقین ٭ قالوا سُبِحَانَكَ لا علم لنا الا ما علمتنا نك أنتَ 
العليم الحكيم 4( . 

وقد آشارت هذه الایات أيضاً إلى أن من سكل ولم یعلم جوابه یقول: 
لا آدري والله أعلم. قال القرطبي : (من سئل عن شيء ولم يعلمه فالواجب 
عليه أن یقول : الله اعلم لا أدري» اقتداءً بالملائكة والأنبیاء والفضلاء من 
العلماء. قال مالك بن اص سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن 
يورث جلساءہ من بعده لا أدري حتى يكون أصلا في أيديهم. فإذا سئل 
أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري . دكن الهيثم بن جميل قال: شهدت 
مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: 
ى 


وكذلك أشار القران الكريم إلى أدب المتعلم 200 من التسلیم 
ي قصة موسی وحضر میس السلام . سے موسى 


(۱) سورة البقرة: الآية ۳۱ - ۰۳۲ وراجع تفسير القرطبي [ ۲۷۹/۱ ]. 
(۲) تفسير القرطبي. ط. دار الكتب المصرية. سنة ۱۹۱۸م [ ۲۸٣-۲۸٩/۱‏ ]. 


۳۵ 
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تارکا قومه في سبیل التعلم من عبد من عباد الله تعالى . ثم لما راه استأذنه 
في أن یصاحبه للعلم. غير أن خضر عليه السلام اشترط عليه شروطا وقبلها 
موسى عليه السلام حيث يقول القرآن الكريم حاكياً كلام خضر لموسی :8 نك 
لنْ تستطيع معي صبرا4. نم كان مشفقاً عليه فبيّن أن عدم استطاعته يعود 
إلى عدم إحاطته بعلم هذه الاشياء فقال: « وكيف تَضْبِرٌ على ما لَمْ تحط 
به خبرأً» . فقال موسى : : قال ستجدني إن م2 الله صابرا ولا أعصي 
لك مرا فقد استجاب موسى لكلامه وزاد أدياً آخر وهو أنه لا يعصيه في 
أمره بل يستجيب إليه بكل ما أوتي من وسائل. 

ثم عاد خضر ليبين له الطريق الأسلم والأنجح في التعليم وهو 
الاقتناع الكامل بمنهج المعلم وسلامته. والتسليم الكامل الیه. والصمت 
الحقيقي حتی ينتهي الأستاذ من أعماله ثم يقوم بشرحها له فقال خضر: 
۾ قال فان البعتتي فلا تسالني عن شيءٍ حتی اخدث لك مه ذكراً 4. 

ثم مضيا على ساحل البحر بعد أن اتفقا على هذه الاداب حتى إذا 
روا سفينة فقام خضر بخرق السفينة وتعييبهاء وهنا عارضه موسی عليه 
السلام فقال : « اخرفتها لتفرق لها لقد جثت شیارا 4 اي منكراً. فقد 
كان مع سيدنا موسى كل الحق في معارضته مع أنه التزم بأن لا يعترض 
عليهء لان وظيفته ‏ وهو نبي - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية خالق. 2713 أحل حراما آو حرم حلالا 
فهو باطل. وسيدنا موسى لم يعلم بعد بالسر الذي وراء عملية الخرق. 
ولما علم بحقيقة الأمر اقتنع وهكذا إلى اخر القصة في سورة الكهف 
(الآيات ۸۲-۰۰ . 


وکذلك لو فتشنا عن اداب المعلم والعالم في القران الکریم لوجدناه 
مليئا بها من خلال قصص الأنبياء علیهم السلام مع أقوامهم . 
وأما مدرسة سيد نا ورسولنا محمد یڈ فهی اعجوبة الزمن ومعجزة العالم 


۳۹ 


زاہ و وو واكام ہوک نياب الله تعالى جے پر شی 
8 کتم أمة رجت للناس تأمرون بالمعروف یت عن المنکر 
وتؤمنون باللہ 4 . 
وقد بين القران الكريم أسباب نجاحه وهي الرحمة. والرأفة. 
والعزم والتشاورء واللین وشاشه اتوج فقال : ف فبما رحمه من الله ل 
لهم ولو کنت فظاً خی القلب لانفضوا من حولك. سی واستتفر 
لهم وشاورهم في الامرء فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله بع 
المتوکلین 94" . 


فقد وضع الرسول ية الأسس العامة للتعليم وهو استعمال الرحمة 
والرفق اسر والتبشير» فقد قال لی موسى ومعاذ لما بعثهما إلى ال 
«(يسرا ولا تعسرا رع ولا تُرا,۳). وقال عل : فلمو ولا تعنفوا فان 
المعلم خير من المعنف»(*). 


حيث ا مليئة بطرق التربية والتزکیف ی جح کیا E‏ 
خاصة للعلم وفضائله. وفضل تعلمه وتعليمه وأدب E‏ 


وبالاضافة إلى ذلك فإن بعض الأحاديث والآثار تشير إلى أنه كان فى 
عهد الرسول ب وخلفائه الراشدين كتاتيب منظمة يتعلم فيها أبناء المسلمين 


(۱) سورة ال عمران: الآية ٠٠١‏ . 

(۲) سورة ال عمران: الآية .۱٥۹‏ 

(۳) رواه البخاري في صحیحه کتاب الاأدت مع فتح الباري [ ٩۲4/۱۰‏ ]. 

(5) رواه الطيالسي في مسنده. انظر المقاصد الحسنه ص [ ۲۸۹ ]. 

)٥(‏ راجع صحیح البخاري کتاب العلم. مع فتح الباري [ ۱8۰/۱ - ۲۳۲ ]؛ 
وصحيح مسلم. كتاب العلم 7١56٠١ ٠١87/51‏ ]؛ وسنن أن داود. مع العون. 
كتاب العلم [ ۷۲/۱۰- ۱۰۳ ]؛ والترمذي. مع التحفة. كتاب العلم [ ۰8/۷ ۔ 
4 ] وغيرها. 


۳۷ 


الفقراء والأغنياء على السوای وأن هناك من اتخذ التعليم مهنة وصناعة لها 
التعليم وفي تهذيب الأخلاق والعناية بتنشئة أطفال المسلمين7©. 

فقد روی محمد بن سحنون (ت ۲۵۲ ه) تساه عن انين عالك 
قال : قال رسول الله يي : «أیما مدب ولی ثلاثة صبية من هذه الامة فلم 
الخائنية29, وروك أنه که قال * (شرار آمتي معلمو صبیانهم آقلهم رحمه 
لليتيم وأغلظهم علی السك : وقال يل : «أدب الصبى ثلاث 
درر)0*), أي عصيات صغيرات . 

وروی آیضا عن الحسن أنه قال: (إذا قوطع المعلم على الأجرة فلم 
يعدل بینهم - أي الصبیان - کتب من الظلمة)(“ 

وروی ا عن ابن مسعود أنه قال : رئلاث لا بد للناس منهم : 
للناس من شراء المصاحف وبيعها. ولولا ذلك لقل کتاب الله أ قلت 


وروى أيضا بسنده عن ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص 


)١(‏ الدكتور محمود عبد المولى في القسم الدراسي لكتاب اداب المعلمين لمحمد بن 
سحنون ص [ ٦۲‏ ]. 

(۲) اداب المعلمين لمحمد بن سحنون ص [ ۷ ]. 

(۳) المصدر السابق ص [ ۷۰ ]. 

(4) المصدر السابق ص [ ۷۷ ]. 

(٥)المصدر‏ السابق ص [ ۷ ]. 

(7) المصدر السابق ص [ ۷۳ ]. 


۳۸ 


قدم برجل من العراق يعلم أبناءهم الكتاب بالمدینةء ويعطونه الجر). 

وأكثر من ذلك فقد أثبت لنا الإمام محمد بن سحنون روايات عن 
انز تثبت ازدهار مدارس التعليم (الكتاتيب) في عهد الخلفاء الراشدین . 
منها أنه قيل لانس بن مالك: كيف كان المودبون على عهد الائمة: أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ قال أنس: (كان المؤدب له 
إجانة -أي إناء - وكل صبي يأتي كل يوم بنوبته ما٤‏ طاهراً فيصبونه فيها 
فيمحون به ألواحهم)» قال أنس : (ثم يحفرون حفرة في الأرض فيصبون ذلك 
الماء فف 

فهذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة على أنه بدأت الكتاتيب 
المنظمة (المدارس) لتحفيظ القرآن وتعليم العلوم في وقت مبكر جداً. فقد 
كان في المدينة دار تسمى (دار القران) وأن بعض القراء كانوا يسكنونها 
لیحفظوا اي كتاب الله تعالى ويجودوا قراءته. ويقصدهم الناس إليها 
فیفیدون مما عندهم من علم کتاب الله وما حفظوا من حروفه وتلاوته(۳). 

وقال المستشرق «دبیس» في دائرة المعارف الاسلامیة : (ویظهر أنه قد 
وجدت منذ فجر الاسلام أمكنة کانوا یجتمعون فیها لاستظهار القرآن 
وتدارسه. ولا شك في أن هذه المواضع كانت کالمدارس الأولية یتعلمون 
فيها مبادىء القراءة وأصول الكتابة العربية كما يحدثنا الواحدي. ويذكر أن 
عبد الله بن أم مكتوم كان يسكن دار القراء بالمدینق)). 


(۱) المصدر السابق ص [ ۷۳ ]. 

(۲) اداب المعلمين ص [ ۷۵ ]. 

(۳) المصدر السابقء والتربية والتعليم فی الاسلام للدکتور محمد أسعد طلس؛ ط. دار 
العلم للملایین» بيروت سنة ۷٩۱۹م‏ . 

)٤(‏ دائرة المعارفة الإسلامية بالفرنسية 1٠١/51‏ ]۰ نقلا عن القسم الدراسي للدكتور 
محمود عبد المولى ص [ ۰۲ ] في مقدمة كتاب اداب المعلمین . 


۳۹ 


ولما بدأت الفتوحات الإسلامية وانتشرت رقعة الاسلام جد الصحابة 
والتابعون في برسیج الا سلام عفيدة وشريعة ھی نهوس الناس فسرزت 
الكتاتيب بصورة واضحت وتعددت مدارس التعلیم في البصرة والكوفة 
والفسطاط والقیروان حتى انتهت إلى القمة فی القردين:. الثالثت والرابع 
الهجريين. فقد روي عن غياث بن أبى غياث أنه لما كان طفلا كان فى 
الكتاب فكان الصحابى سفيان بن رجب يزور كتابهم. ويلاطف الأطفال 
ویدعو لهم بالفتوح والبر کة) . 


واستمر الأمر کذلك إلى أن ظهرت کتب خاصة باداب المعلم 
والمتعلم. وأول ما وصلنا من هذه الکتب: کتاب «اداب المعلمین» 
لمحمد بن سحنون (ت 228685 الذي يعتبر رائدا في هذا الميدان حيث 
تناول فيه أبواباً كثيرة وأهمها هو: ما يتعلق بتعليم القرآن العزیز ص (59). 
وما جاء في العدل بين الصبيان ص (7/5). وكيفية محو الصبیان خطوط 
القران من آلواحهم وما جاء بالأدب بالكلام أو بالضرب ص (٦۷)ء‏ وما 
يجب على المعلم من لزوم الصبیان ص (۸۰) وما جاء في إجارة المعلم 
ومتی تجب ص (۹۰)؛ وما جاء في إجارة المصحف وكتب الفقه وما 
شابهها ص (۹۳). فقد قال الدكتور طلس: (وقد أزاح أي محمد بن 
سحنون ۔ لنا الستار عن معلومات كنا نعتقد آنها لا بد كانت موجودة لدى 


(۱) مقدمة كتاب اداب المعلمين ص [ ۱۳ ]. 

(۲) هو محمد بن سحنون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي. ولقب أبوه 
بالسحنون لحدة ذكائه. كان ماما ثقة عالما بالمذهب المالکی وبالاثار. جمع فنون 
العلم وألف في جميع العلوم وفي المغازي والسیر. ولد بالقیروان سنة (۲۰۲ه) 
وتأدب بأبيه» وتفقه عليه ثم رحل لأجل العلم حتی جمع فأوعی. ثم آلف مولفات 
كثيرة في کثیر من العلوم . وتوفي سنة (٢٥۲ھ)‏ ودفن بالقیروان . 
انظر ترجمته في : الدیباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ط. القاهرة سنة 
١۱٦٥ھ‏ ص [ ۱۱۱-۱۲۱ ]؛ والمدارك للقاضی عیاض . ط . الجامعة التونسية 
سنة ۱۹۱۸م ص [ ۱۷۱ ]؛ والقسم الدراسي ردنت همین ض ۲ 5 ۵98 ]: 


۶۰ 


المسلمين ولكننا نجهل تفصيلها فإذا بابن سحنون يرويها لنا عن أبيه عن 
شيخه الامام مالك إمام المدينة» وعن غيره من الأئمة الاعلام والشيوخ 
الأكابر الذين عاصروا الصحابة فعرفوا عن كثب طريقة التربية العربية 
الاسلامیة)۲'2. 

ثم توالت التاليف بعده في هذا الحقل فألف فيه الآجري المتوفی 
سنة (50”#ه). والخوارزمي المتوفى سنة (۳۷۷ھ). ثم جاء ابن جزار 
القيرواني لمتوفی سنة (٥۳۹ف‏ فالف كتابه باسم «سياسة الصبیان 
وتدبيرهم)2)0. وجاء أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابینی المتوفى 
المعلمين والمتعلمين». ثم ألف في الحقل أيضا أبو عمر أحمد بن 
محمد بن عفیفی المتوفی سنة (۲۰ه) کتابا وسماه «اداب المعلمین» فی 
حمسة آجزاء(؟). 

ثم جاء الغزالي فجمع ما بين طرق التعليم والتربية وطرق التزكية 
والتصفية فأبدع فيه وابتكر ذلك من خلال هذه الرسالة التي نحن بصدد 
الكلام عنها وكتابه «إحياء علوم الدين»» ثم تبعهم المؤلفون فاکٹروا 
ولخصوا فاختصروا0). 

وبذلك عرفنا آن المسلمین سے محرکهم الأساسي : القرآن والسنة 
لم یهملوا هذا الجانب الهام في حياة الأمة وهو الاهتمام بطرائق تربية 





(۱) تاریخ التربية والتعليم ص [ ٩۰‏ ]. 

. قام بتحقيفه محمد الحبيب الھیلف ط . الدار التونسیه للنشر سنه ۸م‎ (٢ 

)۳( قام بتحقيقه ونشره الد کتور امن فؤاد الأهواني. ط. دار احیاء الکتب العر بیه سنه 
0م . 

.] ۲۵ [ الفكر التربوي عند الغزالي للدكتور عبد الغنى عبود ص‎ )٤( 

.] ۲۵ [ المصدر السابق نفسه ص‎ )٥( 


٤١ 


الا طفال والبحث عن آنجح الطرق والمناهج انطلاقا من أنه لا حضارة بغير 
علم وا علم کر تعلیم تلم يفي تام من جا ال ناسا 
والمعلم . ولذلك انتشر الاسلام لا بالسیف وانما بالعلم واستعمال الحکمة 
في كيفية ایصاله إلى الناس . فقد تفجر هذا الینبوع في واد غير ذي زرع 
عند بيت الله الحرام الذي كانت قلوب الناس تهوي إليه. فلم يلبث أن 
أصبح فیضا عون یی اھ بت رغنا جاوزها في سرعة عجيبة خارقة ليعم 
أقطارا كثيرة في سينا وإفريقية ثم آوزونا, (والمؤرخون يعلمون بأن انتشار 
الاسلام بهذه السرعة ظاهرة فريدة في التأریخ لبشري کله. وبعضهم لا 
یکاد جد اليا فلت شا الفكر في سهوله وی : فقد كان شغل 
الفاتحين المسلمين الشاغل هو نشر الإسلام فظهرت على أيدي الصحابة 
الكرام وتابعيهم مدارس العلم في العالم الإسلامي أجمع . 

فما أحوجنا اليوم إلى العودة إلى هذا التراث الضخم. وما أحوجنا 
اليوم إلى الأخذ بطرق السلف في التربية والتعليم والتزكية والتصفیة 
ليوم قريب إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ أطلس التأريخ الإسلامي. ط. مكتبة النهضة المصرية سنة ۰٥۱۹م‏ مقدمة الجزء 
الثانی عشر ؛ وراجع مقدمه الدكتور محمود عبد المولى لکتاب آداب المعلمین جن 
[YY]‏ 


۲ 


ا سات 
ادان ات کےا الا لر 


إن اعتناء الإسلام بالعلم وأهله من البديهيات التي لا تحتاج إلى 
بيان. وت قال الله تعالی فی کتابه الکریم : « برفم الله الذین امنوا منکم 
والذین وتو لخادم درجات ¢ وأمر سبه أن يطلب میک من العلم 
فقال: ‏ وقل رَبٌ زدني علماً 4 . 


وی الرسول یی فضل التعلم والتعلیم فقال : «ومن فلك طر یقاً 
يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة». وبين ية فضل الخروج 
یرجع؛(' . وقال ية : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 
وال اللہ وملائكته وأهل السث ال تا والأرض حتی النمله في جحرها 


(۱) سورة المجادلة: الآية .١١‏ 

.١١84 سورة طه : الآية‎ )٢( 

(") رواه البخاري تعليقاً فی صحیحه كتاب العلی مع فتح الباري [ ۱5۱/۱ ٩]‏ 
ومسلم في صحيحه مرفوعاء كتاب الذكر [۲۰۷4/4]؛ وابن ماجه في سننەهء 
المقدمة [ ۸۱/۱ ]؛ والترمذي في سننه. مع تحفة الأحوذي [ ۰6/۷ ]؛ ورياض 
الصالحین ص [ ۳۳۷ ]. 

)٤(‏ رواه الترمذيی» وقال: حديث حسن. 
انظر: سنن الترمذي. کتاب العلم [401/۷]؛ وروی ابن ماجه نحوه في السنن 
[ ۸۳/۱ ]. 


او 


. 


وحتی الحوت لیصلون علی معلمي الناس(). وال أیضا: دوان 
الملائكة لتضع آجنحتها لطالب العلم رضا بما صنعء وان العالم لیستغفر له 
من في ep‏ ومن في الأرض حتی الحیتان في الماء وفضل العالم 


وان سو اس دینارا ولا درف 2 ورٹوا 00 أخذ بحظ 
وافر»("؟ . 


وهكذا اعتنی الاسلام بالعلم وأهله. بل جعل طلب العلم فريضة 
على کل مسلم ومسلمت حتی قال النووي : (والحاصل أن المسلمین اتفقوا 
على أن الاشتغال بالعلم لوجه الله تعالی أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم 
والصلاة والتسبیح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن)۳). 

وقد أدرك السلف الصالح رحمهم الله تعالی آهمية العلم وحطورته 
فنشروه علی قدر ما استطاعوا تنفی ذ | لقوله مل : «بلغوا عني ولو 


لہ 5 9327 


ولا بد أن نعلم بان هذه الفضائل للعلماء الذين عَلموا فعملوا وعلموا 


(۱) رواه الترمذي ا حسن في سننه. کتاب العلم [ ۵۱/۷ - 565 ]؛ وابن ماجه 
و في سئله [ ۸۰۷/۱ ]. 

(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود. 
انظر: سنن ابن ماجه. المقدمة [ ۸۱/۱ ]؛ وسنن أبي داود مع العون. كتاب العلم 
[ ۷۲/۱۰ ]؛ والترمذي مع التحفة. كتاب العلم .]٥٥١//۷[‏ 

۳۱( المجموع [ ۲۱/۱ ]. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه. مع فتح الباري کتاب الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
[ 1۹71/7 ]. 
وراجم في فضل العلم وأهله: صحیح البخاري» کتاب العلم [ ۱۸۰/۱ ٩۲‏ والفقیه 
والمتفقه للخطیب البغدادي ص [ ۲٩۹-۱۳‏ ۲+ ومقدمة المجموع للنووي 
[ ۲۳۱۸/۱ ]؛ وریاض الصالحین ص [ ۲۳۷ . 


4 


غيرهم وقصدوا بعلمهم وتعليمهم وجه الله تعالى ۲۷ . وإلا فقد وردت 
أحاديث كثيرة تحذر من التعلم للمباهاة والتكبر حيث يقول يلل : «لا تتعلموا 
العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء. ولتصرفوا به وجوه الناس 
الیکم فمن فعل دلك فهو في النار)(۲؟ . وقال تل : «العلم علمان: علم 
على اللسان فذلك حجة الله تعالی على خلقه. وعلم في القلب فذلك 
العلم النافع»۳. وقال عفر : «یا آبا ذر لان تغدو فتعلم اية من کتاب الله 
خير لك من أن تصلی مائة ركعة. ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل أو لم 
يعمل به خير من ۳ آلف ركعة)(4). ۱ 

والعلم الشرعي ثللانه أقسام : 

الأول: فرض العین وهو تعلم المکلف ما لا يتأدى الواجب الذي 
یتعین عليه فعله الا به. ككيفية الوضوء والصلاة ونحوها وکتعلم البیع 
والنکاح لمن آراد أن یقدم علیهماد*». وكذلك علم القلب عند الغزالي وهو 
معرفة أمراض القلب کالحسد والعجب ونحوهما حیث قال : (معرفة حدودها 
وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عین)) . 


الشانی : فرض الکفاية وهو تحصیل ما لا بد للناس منه فى إقامة 


(۱) راجم تفصیل ذلك في إحياء علوم الدین الباب السادس في افات العلم وبیان 
علامات علماء الآخرة وعلماء السوء [ ۵٩۸/۱‏ ]. 

(۲) رواه ابن ماجه من حديث جابر باٍسناد صحیح. المقدمة [ ٩۰ ۰٩۳/۱‏ ]. وانظر 
تخریج أحاديث الاحیاء للحافظ العراقي بهامش الاحیاء [ ٩۹/۱‏ ]. 

(۳) قال الحافظ العراقي [ ۵۸/۱ ۲: رواه الترمذي الحكيم في ال ادتے اح عت ال 
من حدیث الحسن مرسلا باسناد صحیح. وأسنده الخطیب في التأريخ من رواية 
الحسن . 

(6) رواه ابن ماجه باسناد حسن كما قال المنذري [ ۷۹/۱ ]. 

(9) المجموع [ ۲4/۱ - ۲۵ ]. 

.] ۳۸ - ۱4/۱ [ إحياء علوم الدین‎ )٦( 


۶ ۵ 


٠ 


دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القران والأحادیث: والأصول والفقه. 
والنحو واللغة والتصريف. ومعرفة رواة الحديث والاجماع والخلاف ونحو 
ذلك. وكذلك ما يحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب والهندسة 
والصناعة والخياطة والفلاحة ونحوهاء فكل ذلك فرض كفاية عند المحققين 
من العلماء ومنهم الامام الغزاليی). 

الثالث : النفل وهو کالتبحر في أصول الأدلة والامعان فیما وراء القذر 
للذي یحصل به فرض كفاية . 

وغیر هذه الأنواع الثلاثة ما محرم کتعلم السحر والشعوذة والتنجیم 
-إذا سمیت بالعلوم -. واما مکروه کتعلم الأشعار التي فيها الغزل 
المثیر(٢)‏ أو مباح وهو ما يستوي فيه نفعه وضرره. 

هذا وقد ذكر علماژنا الکرام اداب المتعلم والعالی مستنبطین ذلك 
من الکتاب الکریم والسنة المشرفة ليؤدي العلم دوره فی التقرب إلى الله 
تعالی ولتحفیق قوله تعالی: ۲ نما کی :الله من عباده العلماء وکا 
بل ألفوا فيها الكثير كما سبق -. ونحن نذکر هناء بتوفیق من الله تعالى . 
آهم ما ورد في الکتب المعتمدة(*) في هذاالحقل باٍیجاز: 


(۱) احیاء علوم الدين [ ۱5/۱ ]. 

٠ .] ۲۷ - ۲4/۱ [ المجموع‎ )۲( 

(۳) راجع إحياء علوم الدین [ ۳۹ ]. 

.۲۸ سورة فاطر : الایة‎ )٤( 

(۵) وقد اعتمدنا في هذا المبحث على مصادر أصيلة منها: «کتاب اداب المعلمین» 
للامام محمد بن سحنود (ت ۲۵۲ ه) ط. الشركة الوطنية بالجزاثر؛ و«إحياء علوم 
الدین) للغزالي . وخاصة الباب الخامس منه في اداب المتعلم والمعلم. ط . عیسی 
البابي الحلبی؛ ومقدمة «المجموع» للامام النووي ط. شركة كبار العلماء؛ .وكتاب 
«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر؛ وغير ذلك من المصادر التي نی ا 
خلال هذا البحث وخصوصا کتب الصحاح والسنة. 


٤٦ 


×× آدات ۳ 

ينبعى لطالب 7 الآخرة أن یعتمد جن رت أهم الاطر العامة التي 
يدور المتعلم من خلالها ليصل إلى ما يريده. وهي همه في الروح 
یی في سے ومجاهدة 7 می الیدن رہ 0" واهم من 
ویعمل جات 

كما ذكر الغزالى فى إحياء علوم الدین) أن اداب المتعلم ووظائفه 
الظاهرة كثيرة . ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل ونحن نذکرھا مع ما دکره 
عيره من شتا الصالح لنصل إلئ مدی اهتمامهم وعنايتهم بتر بية المتعلم 
وتعليهة علي تاف 
الأدب الأول : 

طهارة الظاهر والباطن 

هيأ طهارة الظاهر فبأن يحافظ علی الوضوی و نظافه حسمه ومظهره 

وأما طهارة الباطن فان يريد بعلمه وجه الله تعالی ویفوم نسم بتطهير نفسه 
عن الأخلاق الرذيلة والأوصاف المذمومة؛ لان العلم عبادة القلب وصلاة 
السر وقربة الباطن إلى الله تعالى» وكما لا تصح الصلاة إلا بتطهير الظاهر 


(۱) راجع ص [ ٩۳‏ ] من هذه الرسالة . 

(۲) الاحیساء ء [ ۹/۱ ]. 

(۳) راجع صحیح البخاري كتاب العلم ۷7 + شيك اا وسماه : (باب العلم 
قبل العمل) واستشهد بقوله تعالى : © فاعلم 8 لا إله إلا الله چ (سورة محمد: 
الایة ۱۹). 


۷ 


٠ 


عن الأحداث والأنجاس فكذلك لا تصح عبادة الباطن إلا بتطهير الباطن . 
فما دام 0 یر ید سو یہ يعمر الشيء ء قبل تنظيفه. فطهارة 


SS 
الطهارة التي لا تتم إلا بتطهير الظاهر والباطنء فقد أشار الله تعالى بقوله:‎ 
المشروق نجس ۹ ای أن ہس جو غير مت‎ 0 
اا لكنه نجس باطنه وملطخ بالخبائٹ‎ 
7 والمنکرات . وادا كانت الملائکه له يدخلون بيتا فيه كلتك فکیف ینز لون‎ 
القلب الملیء بالانجاس والخائث والصفات الرذیلة مثل : الغضب والشهوة‎ 
والحقّد والحسد والکیر والعجب ونحوها فهده الصفات مثل الكلاب‎ 
النابحة في الباطن. فکیف تتفق مع ملائكة الرحمهة). فالقلب المظلم‎ 
المشحون بالذنوب لا یستطیع استقبال الملائکة. ولا یبقی فيه مکان للعلم‎ 
الذي هو نور لا یقذفه الله تعالی فى القلب الا بواسطة الملائكة. وقد قال‎ 
شكوت إلى وکكکیع سوء حفظي‎ 
١ ۳۹ ۲ 1 2 ٤ 
"١ ونور الله 5 نت لعاصي‎ 
رسول الله كله : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا‎ 


(۱) سوره التو بة : الأیة 8 . 
(۲) احیاء علوم الدین ۱ 1817 
(۳) ديوان الإمام الشافعي » ط. مؤسسة الزعبي ودار الجیل ص [ ۵4 ]. 


۸ 


۔ 
فسدت فسد الجسد كله الا وهی القلب». 


فشمرات العلم لا تحصل الا لمن طهر قلبه من كل الخبائث 
والرذائل . فالعلم لیس بکثرة الرواية والحفظ والفهم وانما بما بعود علیه من 
توسئله إلى ا ال ول می ومن کر الا وار على الاي 

قال الإمام الغزالي: فإن قنتَ: إني أرى جماعة من العلماء والفقهاء 
برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول؛ وأخلاقهم ذميمة لم 
يتطهروا منھا . 


فأجاب الغزالی : بأنك إذا عرفت علم الآخرة ومراتب العلوم استبان 
لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علماء وأیضا وإن غناءه من 
حیث کونه عملا لله تعالی |ذا قصد به التفرب الى اه ال © 
الأدب الثاني : 

تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق الشاغلة 

فطالب العلم لا يدرك مناه في العلم إلا بتفريغ القلب للعلم وقطع 
العلاقات التي تشغله عنه والبعد عن الأهل والوطن. فان العلائق شاغلة 
وصارفة قال تعالی: ما جعلّ الله لرجل من قلبين في جُوْفہ 04©. قال 
الامام أبو حنیفة : ويستعان على حذف العلائق اعد اليسير عند الحاجة. 
وقال الخطيب البغدادي: يستحب للطالب أن يكون غزبا ما أمكنه لثلا 
يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم . 
وقد أشار إبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري إلى أن من تزوج أشغله زواجه 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه. کتاب الإيمان [١/٦۱۲]؛‏ ومسلم في 
صحیحہ؛ كتاب المساقاة [ ۱۳۲۰/۳ ]. 

(۲) الإحياء [ 4۹/۱ ]. 

(۳) سورة الاحزاب: الاية 4 . 


1۹ 


ثم أولاده عن إكمال طلب العلم وحفظ العلوم۱». ولذلك فالاولی له أن 
يؤخر زواجه إلى أن 0 عنده الأساس الکافی للعلم. قال النووي: إن 
مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح انه له تركه وكذا إن احتاج وعجز 
عن موّنته(۳. وكلما توزعت الفكرة كلما قصرت عن درك الحقائق» ولذلك 
قيل: (العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فإذا أعطيته كلك فأنت من 
عطائه إياك بعضه على خطر)” . 

والفكرة المتوزعة على آمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فأخذت الأرض 
بعضه» واختطف الهواء بعضه. ونشفت الشمس البعض الآخر فلا يبقى منه 
ات ريك ارح 
الأدب الثالث : 

أدبه مع شيخه وأستاذه 

ل پدرك العلم إلا بالتواضع . فعلی طالب العلم أكون ہر ضا 
ولا سيما مع شیخه وأستاذه فيكون موا وقوزا معه لا يتعدى حرمة مجلسه. 
وينظر إليه نظرة احترام وإجلالء وأن یلقی إليه زمام اي التعليم كله ويذعن 
لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق. ويقوم بخدمته 
بقدر ما یستطیع ء فقد قال الشعبي : ضز ری بن ثابت على جنازة فقربت 
إليه بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد: خل عنه یا ابن 
عم رسول الله وء فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء والکبراء. فقبل 
يد بن ثابت يده وقال: هكذا نفعل بأهل بيت نبينا ۶۶)28. 


(۱) المجموع [ ۳۵/۱ ]. 

(۲) المجموع [ ۳۹/۱ ]. 

(۳) احیاء علوم الدین [ ٠١/١‏ ]. 

)٤(‏ رواه الحاکم والطبراني؛ وقال الحاکم: صحیح الاسناد على شرط مسلم. 
انظر: تخریج أحاديث الاحیاء للحافظ العراقي بهامش الاحیاء [ ٩۰/۱‏ ]. 


م 


فلا يجتمع التعلم مع الكبر. ولا ينال العلم ال بالتواضع وإلقاء 
0ی 7 9 ار 
السمعَ وهو شهيدٌ 4“ . قال الغزالي : (ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا 
للعلم والفهم. ثم لا تعينه القدرة مان ا عر ‏ ما رعو 
حاضر القلب ليستقبل كل ما القی إليه بحسن الإصغاء والضراعة والشكر 
والفرح وقبول الگ .وليك الل تلق ا فى ديكات الى ا ماد 
نالت مطراً غزیراً فتشربت جمیم آجراتھا ولامت' لقبوله. ومهما آشار إل 
المعلم بطریق في التعلم فلیتبعه. وليترك رأيه إذ التجربة تطلع على دقائق 
یستغرب سماعها مع أنه یعظم نفعها. . فکم من مريض محرور یعالجه 
الطبیب في بعض آوقاته بالحرارة ليزيد في قوته إلى حد یحتمل صدمة 
العلاج فيعجب منه من لا خبرة له به)۳). وقد قال الامام الشافعي: رلا 
يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. ولكن من طلبه بذل 
القن وضیق العیش اوت العلماء آفلح)). قال الشافعي : 
اصبر على مر الجفا من معلم 
فد رسوب العلم في نفرات 
زع ليم ہے مر التعلم از 
تجرع ذل لسجهل طول يانه 
ون فاته التسعليحم رقت قياب 
فك لے ارہےسا ارات 
وقد فال علي كرم الله وجهه: (من حق العالم عليك أن تسلم على 
القوم عامة وتخصه بالتحية» وأن تجلس آمامه ولا تشيرن عنده بيديك. ولا 


(۱) سورة ق : الآية ۳۷. 

(۲) احیاء علوم الدین [ ٩۱ - ٩۰/۱‏ ]. 
(۳) المجموع [ ۳۹/۱ ]. 

.] ۲۹ [ دیوان الشافعي ص‎ )٤( 


اه 


تعمد بعينيك غيره. . . وان كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته» ولا 
تشبع من طول صحبته . . .)۱؟. 

ولا بذ لطالب العلم أن لا يفرق بين شيخ مشهور. واخر خامل غير 
معروف» بل يأخذ من الجميع. قال الغزالي : (فالاستنکاف عن الاستفادة 
إلا من المرموقین نید هو عين الحماقة. فان العلم سبب النجاة 
والسعادة ومن يطلب مهرباً من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده الى 
الهرب مشهور أو خامل)). فقد قال َيه : «الحكمة ضالة المؤمن حيثما 
وجد المؤمن ضالته فليجمعها إليه)20. وفی رواية أخرى عند الترمذي : 
«الکلمة السكلمة َال المژمن فحیث وجدها فهو آعل بهام*). 


ومن أدبه مع أستاذه الصمت الکثیر والاستماع الشدید. والتسلیم 
والصبر وعدم تكرار شيء فهمه عنده» وعدم الإكثار من الأسئلة التي قد 
فهم جوابها. فقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما لابنه مؤدبا إياه: ریا 
بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول» 
وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. ولا تقطع على أحد حدیثا 
وان طال حتى یمسك)(۱. 

وقد آشارت قصة الخضر وموسى عليهما السلام إلى أن التعلم لا 
یتحقق إلا بالصبر والتسليم والسكوت حيث قال لموسی عليه السلام: 
« نك أَنْ تستطيع معي صبراً» وکیف تَصْبرٌ على ما لم تحط به 


(۱) المجموع [ ۳۹/۱ ]۰ وأخلاق العلماء ص [ ۰۲ ]. 

(۲) إحياء علوم الدین [ ٩۰/۱‏ ]. ۱ 

(۳) الحدیث رواه القضاعی فى مسنده مرفوعا. انظر: المقاصد الحسنة ص [ ۱۹۱ ]. 

)٤(‏ انظر : نیتم اا ےم تحفة الأحوذي» کات العلم 7 ۵۸/۷ 6 ] + وابن ماجه في 
سننه کتاب الزهد باب الحكمة [ ۱۳۹۵/۲ ]. 

(9) راجع العلم بين يدي العالم والمتعلم ص [ ٩۱‏ ]. 


۲ 


E‏ ئم شرط عليه السكوت والتسليم فقال: « فان اتبعتنی فلا 
ای عن شيء ی اخدث لك منه اوھ 


وهنا یٹور سژال وهو أن السژال مطلوب بقوله تعالی : « فاسْأنُوا هل 
الذکر إن کنتم لا مل و ۲۳ . 

فالجواب أن قولك هذا صحیح لکنه فیما یحتاج إليه الشخص لا فیما 
لم یصل عقله إل قال تعالی  :‏ یا آیها الذي آمنوا لا تسالوا عن آشياء إن 
بد لکم تَسْؤْكُمْ وان نالوا عنها حينَ ينزل القرآن تبد لكم. . . ۶4ء فقد 
تھی عن كثرة السؤال وبين وقت السؤال. قال علي كرم الله وجهه: (إن من 
حق العالم أن لا تكثر عليه بالسژال ولا تعنته في الجواب . ولا تلح عليه 
إذا کسلء ولا تأخذ بئوبه !دا نهضء. ولا تفشي له 0 ولا تغتابن أعيذا 
عنده. ولا تطلبن عثرته» وان زلل قبلت معذرته. وعليك أن توقره 
وتعظمه لله تعالى ما دام يحفظ آمر الله تعالى. ولا تجلس أمامه. وان كانت 
له حاجة سبقت القوم إلى خدمته)*). 


ومن آدره ت أستاذه عدم المماراة معه , قال میمون تن مھراں: الا 
ار من هو أعلم منك فانك ادا فعلت ذلك خرن عنك له ولا تضره 
شيئا) . وقال اليد بن عمر بن الضحاك ۰ ١لا‏ اب أن یحصر مجلسى 


x 


مس ولا طعان ‏ ولا لعان ‏ ولا فاحش » ولا بذىء. ولا منحرف)('۲. 


ومن أدبه فی درسه أن يصون نفسه عن التلهى بغير الدرس» ويحفظ 


(۱) سورة الكهف: الاية 1۱۷ - 58. 
(۲) سورة الکهف : الآية ۷۰. 

(۳) سورة النحل : الآية 1۳ . 

.۱۰۱ سورة المائدة: الاية‎ )٤( 
] ٩۱/۱ [ إحياء علوم الدین‎ )٥( 


.] 6١1 راجم العلم بين يدي العالم بان ص‎ )٦( 


or 


يديه عن الععث والتشبيات بها وعينيه عن كثرة التقلیب ای هنا وهناك وأن 

يتقي المزاح وكثرة الضحك . قال الشافعي رحمه الله : (كنت أصفح الورقة 
عن بدي مالك رحمه اله فعا رقا ية له للا يسيع وتا وقال 
حمدان 1ھ عند شريك رحمه اللہ فتاه بعص بعض أولاد الخليفة 
علینا نم عاد فعاد لمثل ذلك فقال ۰ ا بأولاد الخلفاء؟ فقال 
شريك: لاء ولكن العلم أجل عند الله تعالی من أن أضعه. فجثا على 
ركبتيه فقال شريك: هكذا يطلب العلم)). 
الأدب الرابع 

اختيار أستاذ كامل ذ في العلم والتقوى 

فقد قال العلماء: لا بد أن يأخذ طالب العلم علمه ممن كملت 
أهليته وظهرت ديانته» وتحققت معرفته › واشتهرت صبانته » ولا يكفى أن 

ن كثير العلم فقط بل لا بد وأن يكون له درب ودين وخلق جمیل 

ودھن يمجع واطلاع تام . فقل قال ابن سير ين ومالك وخلائق من الات 
(إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینکم)(۳». وقالوا: ولا تأخذوا 
العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيخ حاذق» 
فمن لم يأخذه ال جج ويكثر منه الغلط 
والتحریف(؟) . 
الأدب الخامس : 

أدبه فى الاستفادة والتحصيل 

فقد أنشد الإمام الشافعى فى هذا المعنى فقال: 
)١(‏ المجموع [ ۳۹/۱ ]. 
() المجموع ”5/١1[‏ ]. 
(۳) إحياء علوم الدين [ ٩۱/۱‏ ]. 
)٤(‏ المجموع [ "5/1١‏ ]. 


o 


أخي ين ششال: اعم ال E‏ 

al E 
ذکاء وحرص» واجتها وبلغة‎ 

EE‏ رقا 


ولا بد لطالب العلم الالتزام بما يأتى : 


أ - تسحیل الفوائد : 

وذلك بان یصاحبه دائما قلم ودفتر لیکتب کل فائدة یسمعها أو 
بستنطها هو من خلال در سه واستذكاره. قشل قيل : العلم صيد والکتابة 
۳ ۱ 


جه 


ب ۔ اتخاذ الصاحب الصالح الحاد : 
ولا بد أن لا يصاحب الصديق السيء أو الکسلان. فقد قیل : 
تست اسان اف فلت 
عدوی البلید إلى الجلید سريعة 
کالجمر يوضع في الرماد فيخم“ 


ج ‏ التفر غ الکامل : 
قال الشافعی : 
لا یناه لعلم لا قفن 
۱ جال ئن :الا فکتاز وال تيل 
تور ان لتاق اال كي اتا 
سارت به الرکسبان بالف 


(۱) دیوان الشافعي ص [ ۸۱ ]. 
(۲) انظر العلم بين يدي العالم والمتعلم ص [ ۱۷ ]. 
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الى بفقر ويا لما 
فرق بين التبن ولبقل) 
برك الهموم : 
ومن الأمراض القاتلة لذكاء الإنسان الهموم الكثيرة والتفكر فيها. قال 
الشافعي : 
يفون سس وا يدون 
قن امون کن ار ۷ دیو 
فادرا الهم ما استطت عن 
النفس فحملانك الهموم جنول 
ر ا ملاس ما کان 
سيكکفيك في شد سا یکرت 
ھ ۔ النشاط فى المدارسة والمراجعة والمناظرة: 
نقد كان الامام إلكياالهراسي یراجم درسه تسعین مرة”" وکان 
أبو یوسف یناظر الفقهاء وهو جائم لمدة خمسة أيام). 
الأدب السادس : 
إتقان طريقة واحدة حميدة ثم التشعب 
فلا بد لطالب العلم في بداية طريقه أن يحترز الخوض عن 
الاختلافات. وكثرة العلوم» بل لا بذ أن يتدرج في العلوم واحدا بعد 
واحد. وينبغي أن يتقن الطريقة الحميدة الواحدة المرضية لدى آستاذی ثم 
بعد ذلك يتشعب فيصغي إلى الخلاف والمذاهب والشبهء يقول الغزالي : 


.] ۷۱ [ ديوان الشافعي ص‎ )١( 
.] ۸۵ [ المصدر السابق ص‎ )۲( 
.] ۲۳۲/۷ [ طبقات الشافعية الكبرى‎ )۳( 


.] 47” [ تعلیم المتعلم ص‎ )٤( 
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(وإن لم يكن أستاذه مستقلا باختيار رأي واحدء وإنما عادته نقل المذاهب. 
وما قيل فيها فليحذر منه؛ فإن إضلاله أكثر من إرشاده فلا يصلح الأعمى 
لقود العمیان وإرشادھم)('۲. 
الأدب السابع : 

عدم الاقتصار على علم واحد 


اہم امہ لباو سر ہس روہ با 
يحاول لیکون واسع الاطلاع مرت لا يشبع من الاستزادة في العلوم . فلا 
یدع فا من العلوم النافعة إل وينظر فيه نظراً عميقاً ليصل به إلى مقصده وغايت ثم 
إن ساعده العمر طلب التبحر فيه والا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وأحذ طرفا 
من كل العلوم لأن العلوم متعاونةء وبعضها مرتبط ببعض. قال الغزالي : 
(یستفید منه في الحال الانفکاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله؛ فان 
الناس آعداء ما جهلوا قال تعالی : ل وإذ لم يهتدُوا به فسیقولون هذا افك 
قديم .۲١4‏ فالعلوم على درجاتها ما سالكة بالعبد إلى الله تعالى أو معينة 
على اللو 7 
الأدب الثامن : 

عدم الخوض في فن من الفنون دفعة واحدة 

وذلك بأن يراعي غیت وتا بالا هم فالاهی فان العمر إذا كان لا 
يتسع لجميع العلوم غالبا فالحزم أن يأخذ من کل شيء أحسنه. ويكتفي منه 
بقدر المستطاع لكنه يتخصص في العلم الميسور لديه والمحبذ عنده. فلا 


)١(‏ إحياء علوم الدين [ ٩۱/۱‏ ۲. وهذا الرأي من الإمام الغزالی بمثابة تحذير شديد من 
التقليد دون الدلیلء ودعوة إلى ضرورة مصاحبة ومتابعة من هو مستقل فى تفكيره 
اعت ۱ 

(۲) سورة الأحقاف: الآية .١١‏ 

(۳) إحياء علوم الدين [ ٩۲/۱‏ ]. 


۷ 


يكلف نفسه في العلم الذي لا تتجه إليه نفسه وقلبه. ومع ذلك فاعلم أن 
أشرف العلوم معرفة الله تعالی ومعر فه کتانه و سنتته وما يتعلق بھما٘ ٹم ما 
یتعلق بحاجات الناس من طب وصناعه وزراعه وحسات)۲۰ . 


ولا بذ أن يلاحظ الترتیب المعقول بين العلوم. فبعضها طریق إلى 
بعض» والموفق هو من راعی ذلك الترتیب والتدریج. 


الأدب التاسع : 

عدم تحقير أي علم من العلوم 

قال الغزالي: (لا ينبغي له أي لمن تعلم علماً شريفاً کالعلم 
المتعلق بالآخرة والكتاب والسنة أو الفقه ‏ أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر 
العلوم» أعني علم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسئة وغير ذلك مما هو 
فرض كفاية على الأمة. ولا تفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة 
تهجين هذه العلوم. فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها 
والغزاة المجاهدين في سبيل الله. فمنهم المقاتل. ومنهم الردء. ومنهم 
الذي يسقيهم المای ومنهم الذي يحفظ دوابهم ويتعهدهم. ولا ينفك أحد 
منهم عن أجر إذا كان قصده اعلاء كلمة اللہ ای دون حيازة الغنائم . 
فكذلك العلماء قال الله تعالی : # يرفع الله الذین امنوا منكم والذينَ اوتوا 
العلم درجات ۲(۹) وقال تعالی : # هم درجات عند الله 04# والفضيلة 
و ومن قصد الله تعالی بالعلم ۳ علم كان نفعه ورفعه لا 
محالة . 


.] ٩۳۵۲/۱ [ المصدر السابق باختصار ص‎ )١( 
.١١ سورة المجادلة: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة ال عمران : الآية ٠١۳‏ . 

(5) إحياء علوم الدين [ ٩۳/۱‏ ]. 


۸ 


الأدب العاشر : 


£ 
اديه عند در سه 


فیدخل في الدرس بكامل الهیبة. فارغ القلب من الشواغل» فيسلم 
على الحاضرين كلهم بصوت یسمعهم ويخص الشيخ بزيادة إكرام. ثم 
يجلس حيث انتهی به المجلس ولا يتخطى رقاب أصحابه إلا أن يصرح له 
الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي . فقد روى البخاري بسنده عن أب 
واقد الليثي أن رسول الله ية بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ 
أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله ُ وذهب واحد قال: فوقفا على 
رسول الله یف فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وأما 
الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله َة قال: «ألا أخبركم عن النفر 
الثلائة؟ أما أحدهم فاوی إلى الله فاواه. وأما الآخر فاستحيا فاستحیا الله 
منه. وأما الآخر فأعرضص. فأعرض الله عنه»(). 

ولا يقيم أحداً من مجلسه فان آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن 
يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يكون في ذلك فائدة لهم. ولا 
يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة» ولا بين صاحبين الا برضاهما» ويحرص 
على القرب من الشيخ بدون أذى أحد ليفهم كلامه فهماً كاملا . ويتأدب مع 
رفقته وحاضري المجلس؛ فان تأدبه معهم تأدب مع أستاذه واحترام 
لمجلسه فلمجلس الدرس حريم مقدس لا يجوز انتهاكه. ويجلس بأدب 
وتواضع جلوس المتعلمين لا جلوس المعلمین . ولا يرفع صوته کثیرا من 
غير حاجةء بل يقبل على أستاذه مستمعا إليه. فلا يسبقه إلى شرح مسألة أو 
جواب سؤال. ويبدأ درسه ببسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله 
والصلاة على رسوله واله وأصحابه الکرامء ثم الدعاء للعلمای ومشائخه 
ووالديه وسائر المسلمين. ويبكر في درسه فإن في الوقت المبكر البركة 
والصفاء . 
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ومما ينبغي له أن يلاحظ أحوال شيخه فلا يقرأ عند اشتغال قله 
بشي ی أو عند ملله وغمه ونعاسه. ولا يلح في السؤال بل يتلطف فيه. ولا 
يسأله عن شيء في غير موضعه لكنه لا يستحي من الأسئلة النافعة في 
أوقاتها . وإذا قال له الشيخ: هل فهمت؟ فلا يقول: نعم الا وهو فاهم. فلا 
يستحي من قوله: لا آدری. أو لا أفهم . قال مجاهد: (لا يتعلم العلم 
مستحي ولا مستکبرم('۲ء وقالت عائشة رضي الله عنها: (نعم شاه سا 
الأنصار لم یمنعهن الحیاء أن یتفقهن في الدين)" وقال الخلیل بن 
أحمد: (منزلة الجهل بين الحياء والأنفق(۳). 
الأدب الحادي عشر : 

الحرص والمواظبة والخلق الكريم 

وينبغي لطالب العلم أن يكون حریصا على التعلم مواظباً عليه في 
جمیع آوقاته ليلا ونهارا حضرا ورا ويحافظ على أوقاته فلا يذهب منها 
شيء في غير العلم إلا بقدر الضرورة للاکل والشرب والراحة والرياضت 
فقد كان أصحاب رسول الله ية أشد الناس حرصا على أخذ العلم من 
الرسول كَلِةُ. فهذا أبو هريرة يسأل رسول الله ية عن كل جزئیةء حتى 
سأله مرة فقال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال ية : «لقد ظننت يا أا 
هریرة آن لا ا غن هذا الحدیث. ا ارت مک لما رایت مرن ریت 
على الحدیث. آسعد الناس بشفاعتي یوم القيامة من قال: لا إله الا الله 
ا من قلبه أو نفسهم(*). وقد قال الامام الشافعي : (والناس في العلم 
طبقات» نحق على طلبة العلم بر غاية جهدهم في الاستكثار من علمه. 
والصبر على كل عارض دون طلبه. وإخلاص النية لله تعالى في إدراك 


.]۲۲۸/۱ [ و (۲) صحيح البخاري مع الفتح. كتاب العلم‎ )١( 
.]۳۷ - ٦٦/٢ [ رأ جع المجموع للنووي‎ )۳( 
.] ۱۹۳/۱ [ رواه البخاري في صحیحه كتاب العلم. باب الحرص على الحديث‎ )٤( 


٠ 


علمه 7 واستنباطا والرغبة ی الله تعالى في اوت عليه فانه پدر 
یر الا بعونه) (۱) . 


بي ۷ 1 لملم ار 4 مس 0 یل (من طب 7۷ 


حر ر ال ے۱ مر عن 


بقدر الک یھت الم مالي 
نطف السك ےے اتی 
وعليه أن يحفظ العلومء فان الحفظ ولا سيما في الصغر كالنقش في 
الحجر. 
ومما ينبغي له اختيار الأوقات والأماكن للحفظ والدرس قال الخطيب 
البغدادي : (أجود أوقات الحفظ الأسحاں ثم نصف النهار ثم الغداة . 
وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار. ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع . 
بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وفوارع الطرق». لأنها 
تمنع غالبا خلو القلب)(؟). 
وفي مميزات حدر 0 ۲ 
سے 7" له لا بسطن صندوق 
(۱) الرسالة للإمام الشافعي. تحقيق الشيخ أحمد شاکر. ط. مکتبة دار التراث ص 
۱۲٩ [‏ ۲. 
69 المجموع [ ۷۲۱ . 
(۳) رام جع العلم بين يدي العالم والمتعلم ص [ ۱۸ ]. 
)٤(‏ المجموع [ ۳۷/۱ ]. 
5١‏ 
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إن کت نی الع عار الل فة معی 
او كفت 5 السوق كان العلم في السوق) 


الأدب الثانى عشر : 

الف والحلم والأناة 

فلا بد لطالب العلم آن یکون صبورا متحملا آئق شیخه - ان كان - 
فیصبر على جفاه ولا یصده ذلك عن ملازمته. بل هو یعتذر إليه ویلطف 
الجو ہما يرضي شیخه بالمعروف. قال النووي: (من لم یصبر على ذل 
التعلم بقي عمره في عماية الجهالة. ومن صبر عليه ال آمره إلى عز الاخرة 
والدنیاء ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : دللت طالبا 
فعززت مطلوبا)). 

وآن یتادب بالحلم ویتحلی بالهدوء والأناة. فلا یوجد أدب أفضل 
من الحلم مع العلی فقد قال عطاء بن یسار: (ما اوی شيء إلى شيء 
أزين من حلم إلى علم). وقال إبراهيم بن آدهم: (ما من شيء آشد على 
الشیطان من عالم حلیم إذا تكلم تكلم بعلم وان سكت سكت بحلم. 
یقول الشیطان: انظروا إليه کلامه آشد علي من سکوته)«۲۳. 

وأن تکون همته عالية» فلا یرضی بالیسیر من العلم مع إمكان 
الکثیر. وأن لا يؤخر واجبات يومه لغده. ولا یغفل عن استحضاره 
للدروس» ولا يضيع وقتەء فقد قال الربيع تلميذ الامام الشافعي : (لم و 
الشافعي اكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف)©». قال الخطیب : 


(۱) ديوان الشافعي ص [ ۰۷ ]. 

(۲) المجموع [ ۳۳۸-۳۷/۱]. 

(۳) قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ص [ ۲۲۳ ]؛ والعلم بين يدي العالم 
والمتعلم ص [ ٠١‏ ]. 

.] ۳۸ المجموع [ ۳۷/۱ ۔‎ )٤( 
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(وادا وجده ناکما لا ان عليه بل يصبر حتى يستقيظ أو پنصرف)(۱؛ 
فالهمة والصبر والمصابرة من آهم وسائل النجاح في التعلم. قيل للامام 
الشعبی : (من ان لك هذا العلم كله؟ قال : ینبغی الااعتماد و الستیر 
البلاد. وصبر کصبر الجمال. وبکور کبکور الغراب). 

وقد حکی لنا حبر الأمة وترجمان القران -عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما- كيف وصل إلى هذه المنزلة بعد توفيق الله تعالى له 
وبركة الرسول یا عليه حيث دعا له بقوله : «اللهم علمة الکتان )۲۷ قال ` 
(لما قبض رسول الله َة قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب 
رسول الله ب فانهم اليوم كثيرء فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس أترى 
الناس يفتقرون إليك. وفي الناس من أصحاب رسول الله ية من فيهم؟! 
قال أبن عباس : فترکت دال وافبلٹ آنا أسال اضحات رسول :اھ هه فانه 
كان ليبلغني الحدیث عن الرجل فاتي بابه وهو قائل - أي نائم فی نصف 
النهار - فاتوسد ردائي على بابه يسفي الریح علي من التراب. فیخرج 
فيراني فیقول: يا ابن عم رسول الله یی ما جاء بك؟ هلا ارسلت إلى 
فاتيك؟ فاقول: لاء أنا أحق أن اتيك . قال: فأسأله عن الحدیث. قال ابن 
عباس : فعاش الرجل الأنصاري حتی راني وقد اجتمع حولي الناس 
یسألونی فقال : هذا الفتی كان أعقل منی)<۳). 
الأدب الثالث عشر : 

الخروج في طلب العلم 
عبد اله رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن آنیس في حديث واحد*). قال 


(۱) المجموع [ ۳۸/۱ ]. 

(۲) صحیح البخاري مع الفتح. کتاب العلم [ ۱۰۹/۱ ]. 

(۳) راجع العلم بين يدي العالم والمتعلم ص [ ۲۰ ]. 

.] ۱۷۵ - ۱۷۳/۱ [ صحیح البخاري مع الفتح» کتاب العلم‎ )٤( 


۳ 


ثم شددت رحلى فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن 


رسول الله پا يقول : (یحشر الله الناس يوم القيامة عراة»"؟ , 


فهذا دليل على أن الرحلة في طلب العلم قد بدأت في وقت مبكر 
جداء ولم يكن رحلة جابر لسماع الحديث هي الأولى» بل كان كثير من 
الصحابة قد رحل بعضهم إلى بعض لأجل المزيد من العلم. فقد رحل أبو 
أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر الجهني لسماع حديث الستر على 
المسلم. ورحل صحابي آخر إلى مصر لسماع أحاديث من فضالة بن عبید 
ورحل عبيد الله بن عدي إلى علي كرم الله وجهه في العراق لأن یأخذ منه 
العلم. وقال ابن مسعود: (لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت 
الیه )۲۱ . 

وأما التابعون ومن بعدهم فرحلاتهم في طلب العلم وسماع الحدیث 
آشهر من أن تذکر. فقد روی الخطیب عن أبي العالية قال: (كنا نسمع من 
اصحاب رسول الله َة فلا نرضی حتی خرجنا إليهم فسمعنا منهم)(*. 
وقیل للامام أحمد: (رجل يطلب العلم یلزم رجلا عالماً عنده علم کثیر خير 
لە أو يرحل؟ قال: يرحل. یکتب عن علماء الأمصار. فیشافه الناس 
ویتعلم منهم). ویقول سعید بن المسیب: (إني كنت لاسیر الليالي 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: رواه البخاري في الأدب المفرد. وله طریق أخرى آخرجها 
الطبرانی . فتح الباري [ ۱۷4/۱ ]. 

(۲) فتح الباري [ ۱۷۵۹/۱ ]. 

(۳) و )٤(‏ وره) فتح الباري [ ۱۷۹/۱ ]. 
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والایام. في طلب حديث E‏ ويقول الإمام الشافعي : 
ہے ضس الأوطان في طلب 2 
تفرح همه تا و نے 


ر 82 قد 2 
وعلمء واداسں وصحبة ماح ۲۳7 


الأدب الرابع عشر : 

طلب العلم من الصغر وعدم تركه في الكبر 

ولا بد لطالب العلم أن يغتنم التحصيل في الصغرء فقد روي عن 
الحسن البصري أنه قال: (طلب العلم فن الصغر كالنقش في الحجر)”" , 
وقال الحسن بن علي : (تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا 
كبارهم غداء فمن لم يحفظ فليكتب). فوقت الصغر وقت النشاط والفراغ 
وعدم الانشغال بالدنيا ومشاغلها ولذلك يقول. سيدنا عمر رضي الله عنه : 
(تفقھوا قبل أن تسودوام۶)ء قال البخاري بعد أن ذكره: (وبعد أن تسودواء 
وقد تعلم أصحاب النبي ب في كبر سنهم)*). 

وقد أراد الخليفة عمر رضي الله عنه أن الرئاسة والسيادة قد تكون 
سبباً لمنع التعلم. فالرجل المسؤول ينشغل بأمور الناس, فلا يبقى لديه 
الوقت الكافي للتعلم. ومن جهة أخرى فالإنسان إذا ساد قد يمنعه الكبر 
والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين» ولهذا قال مالك عن عيب 
القضاء: (إن القاضي إذا عزل لا برجم إلى مجلسه الذي كان يتعلم فیه) . 


.] ۱۱۳ [ جامع بیان العلم وفضله ص‎ )١( 

(۲) دیوان الشافعی ص [ 4۱ ]. 

(۳) انظر : كفتك الکن ومزیل الالباس [ ۸۵/۲ ]. 

.] ۱۱۹/۱ [ صحیح البخاري. مع فتح الباري. کتاب العلم‎ )٤( 
.] ۱۱۹/۱ [ صحیح البخاري‎ )٥( 


1 


چ 


وقد قال أبو عبيدة: معناه: تفقهوا وأنتم مدان من أن تصيروا سادة فتمنعكم 
الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا ,0ج0 وقال الشافعي : (تفقه قبل 
أن ترأس. فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه»(۳). فوقت الصغر والحداثة هو 
من أحسن الأوقات للحفظ والتحصيل. فقد روى الإمام محمد بن سحنون 
بسنده أن رسول الله م قال: «من تعلم القران في شييته اختلط القران 
بلحمه ودمی ومن تعلمه فی كبره وهو یتفلت منه ولا يتركه فله أجره 
مرتین»۲۲ . 


ولا بد للمتعلم أن لا يرضى بما لديه من العلم - مهما كان کثیرا - 
فالعلم من المهد إلى اللحد. وإذا ذهب يومه ولم يزدد فيه علماً فليعتبر أن 
هذا اليوم قد ذهب بدون فائدة له وأن الله تعالى يحاسبه عليه» ويحاسبه 
على عمره فيما آفناہ: « ثم لتسالْنْ یوم عن النعیم 4). وأمامنا قصة 
في القران الكريم تبين لنا أن المتعلم لا بد أن يطلب المزيد مهما بلغ من 
العمر» ومهما كان له من العلم والرئاسة حتى النبوة نها قصة نبي الله 
موسى عليه السلام مع خضر عليه السلام. فقد ذهب موسى عليه السلام 
- وهو نبي الله ومن ¿ اولي العزم وقد كلمه الله کات إن الفتى خحضر 
حتى يعلمه» فقال موسى للخضر عليهما السلام: مَل اْمْكَ 
على أنْ تَعلَمَنْ مما غُلَمتَ رُضْداً 94 روباك پت عرسي أن حضر 
آعلم منه. فقد روی البخاري*) وغیره بسندهم عن عن ابی بن كعب قال: 


(۱) فتح الباري [ ۱۲۵/۱ - ۱۱۱ ]. 

(۲) المجموع [ ۳۸/۱ ]. 

(۳) اداب المعلمین لابن سحنون. تحقیق د. محمود عبد المولی. ط. الجزاثر ص 
[VY]‏ 

. ١١ سورة التکاثر: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف: الآية ٦٦‏ . 

(1) صحیح البخاري. کتاب العلی مع فتح الباري [ ۱۰۷/۱ ]. 
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سمعت رسول اللہ لئ يقول : (ہینما موسى في ملا من بني إسرائیل جاءه 
رجل فقال: هل تع أحدا "2 منك؟ قال موسى : لا. فأوحى الله تعالى 
اٹ وبا وصل وطلب مت أن يعلمه قال له عفر وین التي فد 
أغصي لك 7 4 فقد بين موسی سا السلام شروط 3 
والتعليم وهي . الصبر والتسليم والطاعة والسکوت . 
الأدب الخامس عشر : ۱ 

أدب الحفظ والمذاکرة 

وينبعي لطالب العلم أن يعتني بدرسه فیقوم بتحضیره ومراجعته نم 
ل بو نیو شیخ ويعتني چو یت 9 رحفظه 
۳1 بل پر دده دایم حنی يترسح رسوخا مؤکدا 5 على تكرار 
محفوظاته . ولا يحفظ من الكتب استقلالا بل یصحح علی الشیخ 
فالاستقلال بذلك من آضر المفاسد. وإلى هذا آشار الشافعي رحمه الله 
بقوله : (من تفه من الک ضیع ۳2501 فأهم شي ء في الحفظ 
الفهم التام » وحفظ الكلمات بعد نطقها انتا من حيث النحو والصرف . 


ثم فلیذاکر بمحفوظاته وليعمق الفكر فيها. ولیهتم بالفوائد التي 
يحصل عليها من شيخه » وليرافق بعص حاضري الدرس تد ا کر ڑا متا قال 


(۱) سورة الكهف: الآية .٠٦‏ 
(۲) سورة الكهف: الآية .1٩‏ 
(۳) المجموع [ ۳۸/۱ ]. 


۷ 


الخطيب البغدادي: (وأفضل المذاكرة مذاكرة اللیل. وكان جماعة من 
السلف يفعلون ذلك» وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا 
حتی یسمعوا آذان الصبح)۱) . یقول الا مام 9 
هری لتنقيح الصلوم انذ لي 
من وصل غانية وطيب عناق 
وصریر آقلامي علی صفحاتها 
أحلى من ال دوک اء والعسشاق۲) 
2 من فر الفتاه لدفها ۱ 
نقري لالقي الرمل عن أوراقي 
وتمايلي طربا لحل عويصة 
في السدرس آشهی 62 ہے تق 
ا سے 
ہیا وتبغي بعد ذاك لحاقي“ 
وقال: 
والجد يدني کل آمر شساسم 
والجد يفتح كل باب مفلق) 
وينبغي أن يبدأ في دروسه وحفظه ومذاكرته بالأهم فالأهم. فأول ما 
يبتدىء به القران العظیم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن 
حفظ القران. وإذا حفظ فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) الدوكاء: هو الحجر الذي يسحق به الطيب. لکن المراد بالدوكاء والعشاق هنا: 
مقامان من المقامات الغنائية العراقية. انظر القاموس مع هامشه [ ۳۱۳/۳ ] مادة 
(داکه) . 

(۳)ء )٤(‏ ديوان الشافعي ص [ ۰16 ٠١‏ ]. 

.] ۳۸/۱ [ المجموع‎ )٥( 
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وغیرهما اشتغالا يؤدى فی نسیان شی ء منه. 


وبعد حفظ القران الکریم ينذا بمبادیء اللغة فیحفظ من کل فن 
مختصرا. قال النووي : (ویدا بالاهی ومن آهمها الفقه والنحو والحدیث 
والاصول. ثم الباقي على ما تیسر. ثم یشتغل باستشراح محفوظاته. ویعتمد 
من الشیوخ في کل فن آکملهم في الصمات السابقه. . . واذا بحث 
المختصرات انتقل إلى بحث آکبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة 
المحکمة. وتعلیق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشکلات مما يراه 
في المطالعة أو یسمعه من الشیخ ولا یحتقرن أي فائدة بل یبادر إلى 
کتابتها. ثم يواظب على مطالعة ما كتبه . وليلازم حلقة الشیخ الى أن کن 
هو من العلوم أو يأذن له شيخه في التدريس. وینبغی أن يرشد رفقته 
وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة . ويذكر لهم ما استفاده 
على جهة النصيحة والمذاکرت وبذلك يبارك الله تعالى فى علمه ویستنیر 
قلبه» وتتأکد له المسائل معه مع جزیل الثواب)") . ۱ 

فإذا فعل ذلك وتکاملت آهلیته وعلومه يبدأ بالاشتغال بالتدریس 
والتصنیفء ول في الجمع والتألیف متوجها بعمله هذا رضاء الله تعالی» 
متشتاً فی نقله واستنباطهء 2-2 إيضاح العبارات وبيان المشکلات ‏ مجتنباً 
العبارات الركيكات وبذلك یدخل في طور العالم الذي نذكر الآن ادابه 
بإذن الله تعالى . 


)۱( المجموع [ ۱ - ۳۸ ]. 


1۹ 


ثانياً : ادات العالم 


لفك ی اللہ تعالى معلمي هذه الأمة بالربانیین فقال في كتابه 
الکریم: « ... ولکن كونوا ربّانيينَ ۲4ء فقد ذكر البخاري تعليقاً: أن 
الربانی هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل کباره. كما ذكر عن ابن 
عباس أن معناه كونوا: حلماء فقهاء۲). وذكر الطبري عدة معان منها: کونوا 
حكماء علمای ومنها: حکماء أتقیاء ثم قال: وكان العالم بالفقه والحكمة 
من المصلحين يربي أمور الناس بتعليمه إياهم الخيرء ودعائهم إلى ما فيه 
مصلحتهم. فالرباني هو الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير 
والقيام بأمور الناس وما يصلحهم في دينهم ودنیاهم۳). 

وقال الغزالي: (فمن علم وعمل وعلُم فهو الذي يدعى عظيماً في 
ملكوت السموات فانه كالشمس تضيء لغيرهاء وهي مضيئة في نفسها 
وكالمسك الذي يطيب غیرہء وهو طیب)(*). فالاشتغال بالتعليم والتربية أمر 
عظيم وخطيرء فمن اختاره الله له فقد وضع في عنقه أمانة عظيمة. وقلده 
امرا خطیر وورث مهمة الأنبیاء والصالحین . فقد روی اپن ماجه بسنده أن 
رسول الله ی حرج ذات یوم فدخل المسجد فا هو بحلقتین احداهما 


(۱) سورة ال عمران : الآية ۷۹. 
ات ل ان العلم مع فتح الباري [ ۱۰۰/۱ ]. 
(۳) تفيسر الطبري» تحقيق الشيخ أحمد شاكر [ ٠٤٤-١٤۲/١‏ ]. 
)٤(‏ إحياء علوم الدين [ ٩۵/۱‏ ]. 


يقرأون القران ويدعون الله. والأخرى يتعلمون ویعلمون. فقال النبی چا : 
کل على خیر. هولاء يقرأون القرآن ویدعون اللہء فإن شاء أعطاهم وان 
شاء منعهی وهؤلاء یتعلمون ویعلمون وإنما بشت معلماه فجلس 
معهم(۱) . 

وقد جعل الرسول بي مهمة التعلیم والتعلم کالجهاد في سبیل اللہ 
فقد قال رسول الله كل : «من جاء مسجدي هذا لم يأته الا لخیر یتعلمه أو 
یعلمی فهو بمنزلة المجاهد فى سبيل الله . . . .)20©. ولذلك ذكر العلماء 
ادن كثيرة ووظائف هامة للعالم نذکرها ها اا 
الأدب الأول : ۱ 

أدبه مع نفسه وعلمه مع مراقبة الله تعالى 

وذلك بأن يقصد بتعليمه وتدريسه وتربيته وجه الله تعالی» فلا يبتغي 
ہے تام اھ عرفا وتو تل جا أو جا از کھ ‏ تار مت ار 
وظيفة» فقد قال الشافعي رحمه الله : (وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم 
على أن لا يُنسب إلیٗ حرف منه). وقد قال أبو يوسف صاحب أبي 
حنيفة رحمهما الله تعالى: (يا قوم أريدوا بعلمكم الله؛ فإني لم أجلس 
مجلساً قط أنوي فيه أن أتواضع الا لم أقم حتی أعلوهم. ولم أجلس 
مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم إل لم اقم حتى اتضح)“. 

وينبغي للعالم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وبالخلال 
الحميدة والشيم المرضية التي حث الشارع عليها فيكون زاهدا في الدنياء 
وهذا لا يعنى ترك الدنيا وإنما المراد أن يحافظ على دينه وهيبته فتتعلق 
الدنيا والمال بيديه لا بقلبه وتفکیره. وأن لا يطغى الطمع على قلبه فان 


(۱) سنن ابن ماجه. المقدمة [ ۸۳/۱ ]. 
(۲) رواه ابن ماجه بسند صحیح على شرط مسلم [ ۸۳/۱ ] الحدیث رقم (۲۲۷). 
(۳) و ر4) المجموع [ ۲۸/۱ ]. 


۷۱ 


ال لوق يأتي ال بالڈلء قال ق 
E‏ کان یی ات نفسي 
فان ال ا اه EE‏ 
ER‏ القنوع وکان ميتا 
نشی إحيائه عرض مصون 
إذا طمع ہے بقلب عبد 
علته بت وعلاه هس 33 
وأن يكون طليق الوجه حليماً صابرا نزيها ملازماً للورع والخشوع 
والسكينة والوقار والتواضع. مجتنبا الضحك الكثير» فإنه يميت القلب. 
مبتعدا عن كثرة المزاح فإنها تزيل الهيبة. مجتنبا كل الاجتناب عن الحقد 
والحسد والریاء والاعجاب بالنفس. واحتقار الناس وان کانوا دونه 


بدرجات . 


وينبغي أن یحافظ على مظهره الخارجی فیکون نظيفاً طیب الرائحة 
مھتماً بتنظیف الابط وإزالة الروائح الكريهة من جسمه ومهتماً بتسریح شعر 
راسه ولحیته. ویلبس آحسن یاب فقد قال رسول الله پل : «إن الله جمیل 
يحب الجمال/۲) . 

وبالجملة فلا بد للعالم الالتزام الکامل بالاداب الشرعية الظاهرة 
والخفية حتی یکون قدوة صالحة لمن یعلمه. وحتی یتحقق فيه قول 
الرسول پل : «أن تعبد الله كأنك تراه»» فیجعل الله تعالی آمام عینیه في 
كل أعماله في سره وعلانيته فيحافظ على الفرائض والنوافل وقراءة القران. 

ومما هو ضروري للعالم أن لا يذل العلمء ولا يذهب به إلى المتعلم 
مهما كان کبیرا إلا للضرورة فان الشعار الذي أطلقه السلف الصالح هو 


. ]۸٦[ دیوان الشافعي ص‎ )١( 
1 ٩۳/۱ [ رواه مسلم في صحیحه » کتاب الایمان‎ )۲( 


۷۲۳ 


(العلم ۳ إليه ولا يأتي ۳ آحد)(۱). فقد كان الخلفاء يطلبون العلماء 
ليأتوا إليهم حتی یعلموهم أو یعلموا أبناءهم. فکان جوابهم: کلاء على 
الخليفة أن نان إذا كان يريد العلم حفاظا على قدسية العلم(). يقول 
الإمام الشافعي : 


وإذا EYEE‏ بالقوت عمری 

انا ای ىا بت ت 
وگول ا 
علي ثيابٌ لو تباع جمیعها 
وفيهن نفس لو تقاس ببعضها ۱ 

کش اوق ساد شا انتا 
رجا ضر فصل السیف اخحلاف غمده 

13 کان عضبأً حیث ا 


فالعالم عزيز النفس وان كان قلیل المال فلا يهين نفسه وعلمه في 
بل ات 


(۱) انظر المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي. ط. مكتبة الخانجی بالقاهرة سنة 
۷۵ف ص [ ۲۸۸ ]. ۱ 

(۲) وروي أن الامام مالك رحمه الله قال للخليفة هارون الرشید: (آدرکت أهل العلم 
یژتون ولا يأتون» ومنکم خرج العلم وأنتم آولی الناس باعظامی ومن اعظامکم له أن 
لا تدعو حملته ۳ أبوابكم) . 
ماق تفیش سن اا الد اا رات لی ابر موی 
المقاصد الحسنة ص [ ۲۸۸ ] وراجع المجموع [۲۹/۱]. 

(۳) و )٤(‏ ديوان الشافعي [ ۰6۲ ۰4۳ 45 ]. 


۷۳ 


۳ ۳ ۶ه‎ o£ 
إذا اظضماتك کف اللشام‎ 


فان اراقة ماء ‏ الحية 


وقد شجم الامام الشافعي علی الخروح من البلد الذي تشعر فیه بان 
العلم إن لم تستطم أن تعيد إليه عزه فقال : 
ارحل بنفسك من آرض تضام بها”) 
ولا تكن من فراق الأهل في حرف 
کت نوع من الاحجار مر 
في اہب وهو رٴ( على الطری 
لمسا RE‏ حر الغض( اکس کے 
فصار ير بيسن القن والخ دق( 


وقد حكي عن الفضیل بن عياض أنه قال: (إني لأرحم ثلاثة: عزيز 
قوم ذلء وغني قوم افتقرء وعالماً تلعب به الدنيا). وقال الحسن البصري : 
(عقوبة العلماء موت القلب. وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة). 
ويقول سفيان الثوری : (نعوذ بالله من فتنة الجاهل وفتنة العالم الفاجر 
فان فتنتهما فتنة لكل مفتون)*). وقال علي كرم اللہ وجهه: (قصم ظهري 


.] ۱۱۵ [ أدب الطلب للشوكاني » ط. دار الأرقم ص‎ )١( 

(۲) الضیم : الضرر والظلم والذل. المصباح [ ۱/۲ ۲ والقاموس مادة (ضام). 
(۳) دیوان الشافعي ص [ ۱۳ ]. 

(4) المجموع [ ۲۹/۱ ]. 


۷ 


رجلان : عالم متهتك 4 وجاهل تت فالجاهل يعر الناسن باسكا 
والعالم يغرهم اوس۸ 
الأدب الثانى : 

أديه فی درسه واشتغاله 


فينبغي للمالم أن لا یغفل عن العلم والا ستذ کار والااستحضار فیبقی ۱ 
مجتهداً مشتغلا العلم قزاءة: راہ مطاقہ فلتان I,‏ وتيا 
و ولا الخد : فى المزيد من المعلومات والتعمق في العلوم» فقد 
قال ابن عون: (ثلاث 55 لي ولاخواني : هذا القران يتدبره الرجل 
ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه» وهذه السنة يتطلبها 
ويسأل عنھاء ويذر الناس إلا من خير. . .)27. 

ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه. قال معي ون کرت ولا يدان 
الرجل عالما ما تعلمء فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عندہ 
فهو أجهل ما يكون)2©2. قال النووی رحمه الله : (فقد كان كثير من السلف 
يستفيدون من تلامذتهم ما . لسن عندھم)”۷. وئیث ٠‏ فی الصحيحين أن 
رسول الله كله قرأ: لم گن الذينَ ره على أبِيّ بن كعب رضي الله 
عنه وقال: «آمرني الله أن أقرأ عليك»*». فلم يقرأ الرسول يي على أبي 
لیر دا فورظ واتقانا وانما كان ارشادا منه لأمته بأن لا یمنعهم الکبر والحیاء 
من أن یتعلموا ممن هو دونه. قال النووي : (فاستنبط العلماء من هذا فوائد 
منها: بيان التواضم. وأن الفاضل لا يمنع عن القراءة على المفضول). 


(۱) إحياء علوم الدين [ 08/1١‏ ]. 

(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ص [ ۳۵ ]. 
(۳) و (۳) المجموع [ ۲۹/۱ ]. 

. انظر صحیح البخاري مع الفتح‎ )٤( 

.] ۲۹/۱ [ المجموع‎ )٥( 


الأدب الثالث : 

أدبه مع تلامذته 

فلا بد للمعلم أن يكون أدبه مع تلامذته كالآتي : 

وذلك بأن يضعهم موضع أولاده. فقد قال رسول الله مي : «إنما أنا 
لكم مثل الوالد لولده»۲۱. فيعلمهم الإخلاص والصدق وحسن النية 
ومراقبة الله تعالى بجانب تعليمهم العلوم. ويرغبهم في العلمء ويحرضهم 
على استغلال الوقت. 

وینبغی آن یکون سمحاً مشفقاً علیهم سنا بمصالحهم . بترم فیما 
لو بدا منهم شيء یفوح منه رائحة سوء الادب ویحب لهم ما يحب 
لنفسه» ویکره لهم ما یکرهه لنفسه. قال ابن عباس: (أكرم الناس على 
جليسي الذي یتخطی الناس حتی یجلس الي. لو استطعت ألا يقع الذباب 
على وجهه لفعلت). وفي رواية عنه: (إن الذباب يقع عليه فيژذينيی)"). 

ولا بد للعالم أن لا يفرق بين أولاد الفقير والغنی» فقد روى محمد 
ابن سحنون بسنده عن سيف بن محمد قال: كنت جالسا عند سعد الخفاف 
فجاءه ابنه يبكي . فقال: يا بني ما يبكيك؟ قال: ضربني المعلم . قال: أما 
والله لأحدثنكم اليوم: حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله کف : «شرار آمتي معلموا صبيانهم أقلهم رحمة لليتيم» وأغلظهم 
على المسكين». فقد بين الرسول َيه أن الشر يأتي إليهم من هذا 
الثغر. وإلا فان معلمي الصبيان هم خيار الأمة» وهم ربانيها كما فسر بذلك 
قوله تعالی  :‏ کونوا ربَّانِيِينَ 694 


.]۲۷ [ سبق تخريجه فی ص‎ )١( 

(۲) المجموع [ ۳۱/۱ ]. 

(۳) اداب المعلمین لابن سحنون ص [ ۷۱ ]. 

.] ۱۱۰۰/۱[ یراجع صحیح البخاري ء کتاب العلم‎ )٤( 


۷۷ 


جواز الضرب واداب آخری : 

قال محمد بن سحنون: ولا باس أن یضرب تلامذته الصغار ضربا 
- لا على الرأس والوجه ‏ على البطالة وعدم قراءة م ولا يضرب أكثر 
من ثلاث عصیات؛ فقد روى بسنده أن رسول الله یلق قال: «أدب الصبي 
ثلاث در رم(۱ک وقال م : «يؤدب الرجل ولده خير له من آن بتصدق)(۲) . 

وقد ذكر محمد بن سحنون بأنه لا بد للمعلم أن لا ينشغل عنھم 
وو بنفسهء ويسأل عن الذي غاب عن الدرس فيخبر وليه بذلك 
فورا. وأنه ينبغي أن يتفرغ لهم. ویجعل لهم وقتا للکتابة. ويعلمهم 
الحساب والشعر والعربية والخط وإعراب القران. ويعلمهم على تنظيم 
أمورهم وتقسيم أوقاتهم للقراءة والکتابةء فليس هناك شيء أفيد لأمور الدنيا 

من التنظیمء ۳۹ التقدم یکمن في التنظيم. وأن يعيد الدرس عليهم. 
ويعين یوما مخصوصا للمراجعة من كل أسبوع مثل يوم الخميس. ولا يجوز 

للمعلم أن يشغل الطلبة بمصالحه الخاصة”" . 


وينبخي للعالم آن لا یتکبر علی المتعلمین ولا یتعظم علیهم بل يلين 
لهم قال النووي : وفي الحديث: الینوا لمن ےت ولمن تتعلمون 


منه)0؟) , 


وروي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله پل 
کی أصحابه کراماً لوب وھ 


(۱) اداب المعلمين ص [ ٦۷ء‏ ۸۱]ء والدرة: عصا صغيرة . 

(۲) المصدر السابق ص [ ۷۸]. 

(۳) راجم اداب المعلمين لابن سحنون الصفحات [ كلاء ۷۷ء ۷۹ء ۸۰ء ۸۳ء 
66 ]. 

.] ۳۱/۱ [ المجموع‎ )٤( 

.] ۳۱/۱ [ المجموع‎ )٥( 


۷۷ 


وقد وصی رسول الله ئل الكثير بطلبة العلم» فقد روى ابن ماجه 
بسنده عن آبي سعید موی قال کیا : (سیأتیکم أقوام يطلبون اس فإذا 
رأيتموهم فقولوا لهم: مرحباً مرحبا بوصية رسول الله ية واقنوهم - 
شیک ب م سی بر و بے 
رسول الله ية حتى ملأنا البیت وهو مضطجع لجنبه فلما رآنا قبض رجليه 
ثم قال: «انه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم » وحيوهم 
وعلموهم» . وقال كل : «فاستوصوا بهم أي بطلبة العلم وس گا 
وقال عاد : «علموا ولا تعنفوا)(٩)‏ . 


ولا بد للعالم أن یتحلی بالانصاف معهم ومع غیرهم. فقد سأل رجل 
علیا عن مسألة فقال فيهاء فقال الرجل: لیس خلا اش امن 
وڪن > كذا وكذاء اسب ام وأعطات سو سی علم 9 
حر بات تل تو اص تہ سح 
فقالت: ليس لك هذا فقد قال الله تعالی : 8 وآتيتم إِحَدَامُن قنطاراً چ 
فقال عمر: (أصابت إمرأة وأخطأ عمر). وفي رواية أخرى قال: (كل الناس 
أفقه منك يا عمر(۱۷. 


وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم مهتما بهم مؤثرا درسهم على 
حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة. ويحسن إليهم بعلمه وماله 
وجاهه حسب التيسير. ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته. ويحاول 


(١)ء‏ (٢)ء‏ (۳) سنن ابن ماجه المقدمة [ ٩۰/۱‏ ۔ ٩۲‏ ]. 

)٤(‏ رواه الطيالسي في مسنده. والبيهقي في المدخل. انظر: المقاصد الحسنة ص 
[ ۲۸۹ ]. 

.] ۲۸۷/۱ [ تفسیر القرطبي » ط. دار الکتب»‎ )٥( 

. ۲۰ سورة النساء : الاية‎ )٦( 


(۷) ته تفسیر القرطبي [ ۹۹/۰ ]. 


۷۸ 


جاهداً لإيصال الفائدة إلى أذهانهم وتقريبها منها متحرياً أيسر الطرق 
لتفهيمهم. وينبغي أن يعلمهم الخوف من الفتوى وعدم الاجتراء على شرعه 
تعالى. وأن يدربهم على قول : لاآتری 
الأدب الرابع : 

عدم أخذ الأجر على الدرس . 

فالأولى للعالم أن يقتدي برسول الله ية فلا يطلب على إفادة العلم 
را Eg‏ شکورا: بل یعلم الناس لوجه الله تعالى 
27 للتقرب إلیەء قال تعالی : # وما أسألكم عليه مر من آجر ان أجري إل 
علی رت العالمین #('2. ومع ذلك ان آخذ لاجر فله فله ذلك بل قال این 
سحنون: (إن ذلك ضرورة لا بد للناس منه") . 
الأدب الخامس : 

أدب النصح 

فلا يدع العالم النصح لتلمیذه قال الغزالي: (وذلك بأن يمنعه عن 
التصدي لرتبة قبل استحقافها. والاشتغال بعلم خفي قبل الفراغ من 
الجلي. وآن ينبهه على أن الغفرض هو التقرب إلى الله تعالى لا المباهاة 
والرياسة والمنافسة) . ويكون لينا فی نصحه وزجره» فلا يصرح بالاسم 
فيما إذا صدر عنه شيء مخالف للاخلاق بل بطريق التعريض والعموم 
وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ؛ فإن التصريح يهتك حجاب الهيئة 
والھیبةء ويورث الجرأة على الهجوم©). 


)١(‏ تكررت هذه الآية في سورة الشعراء وحدها على ألسنة الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - حمس مرات. وهي الایات: ۱۰۹ء ۰۱۲۷ ١١٢۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۱۷۰. 

(۲) اداب المعلمین ص [ ٩۱‏ ]. 

(۳) إحياء علوم الدين [ 55/١‏ ]. 

.] 6۷/۱ [ المصدر السابق‎ )٤( 


۷۹ 


الأدب السادس : 

أدب التدرج معهم 

ينبغي للعالم المربي أن ينظر بتعمق إلى تلميذه فيزن عقله وذكاءه 
وقوة إدراكه فيتدرج معه على قدر فهمه. فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله 
اقتداء بسيد البشر حيث يقول: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس 
منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم»۱). 

وقد ترجم البخاري رحمه الله بابين من صحیحه. أولهما: باب ما 
كان النبي مي يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء والباب الثاني : من 
جعل لأهل العلم أياما معلومة۳» ثم أورد أحاديث لتثبيت هذين الأدبين 
العظيمين. منها ما رواه بسنده عن ابن مسعود قال: (كان النبي يتخولنا 
بالموعظة في الأيام كراهة السامة علینا)(۳». كما روی: أن ابن مسعود كان 
کر ناس في كل يوم خخميس 40». 

فلا بد للعالم أن يلاحظ هذه الآداب النبوية العظيمة عند تصديه 
لمهمة التربية والتعليم ولذلك تطرق إلى هذا الموضوع الإمام محمد بن 
سحنون (ت ٢٥۲ف‏ فقال: (لا بد أن يأذن للصبيان في الأعیادء ثم ذكر: 
ثلاثة أيام للفطرء وثلاثة أيام للأضحى» أو خمسة أيام)2©2. وقال أيضا: 
(ويجعل لعرض القرآن وقتاً معلوماً مثل يوم الخميس وعشية الأربعاء ويأذن 


)١(‏ قال الحافظ العراقی في تخریج أحاديث الإحياء [ ٦۷/۱‏ ]: هذا الحديث رويناه في 
جزء من حديث أبى بكر بن الشخير من حديث عمر أخصر منه. وعند أبي داود من 
حديث عائشة رضي الله عنها: «أنزلوا الناس منازلهم» . 

(۲) صحيح البخاري» كتاب العلم. مع فتح الباري [ 15"-1١57/١‏ ]. 

(۳) صحيح البخاري [ ۱۱۲/۱ ]. 

.] ۱۱۳/۱ [ صحیح البخاري‎ )٤( 

.] ۸۰ [ اداب المعلمین» تحقیق د. محمود عبد المولی. ط . الجزاثر ص‎ )٥( 


۸۰ 


لهم في يوم الجمعةء وذلك سنة المعلمين منذ كانوا ولم يعب ذلك 
علیهم)۱) . 1 

فمعرفة التلويد وما 0-۳ وكيفية تعليمه بالشكل 
الدب رہ وی هام بے e‏ فقه الشيخ وبصيرته. وج ا 
ماهرا في هذا الحقل يكون اا في التربية والتعليم . قال الغزالي : 
المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلي اللائق به» اا 
بعد ذلك آن وراء هذا تدقیقا وهو يدخره عله فان ذلك يفتر رغبته فى 
الجلي » ويشوش عليه قلبه» ويوهم إليه البخل به عنه. وبهذا يعلم أن من 
تقيد من العوام بقيد الشر ع. ورسخ في نفسه العقائد المأثورة عن السلف 
من غير تشبيه ومن غير تأويل. وخسن مع ذلك سريرته. ولم يحتمل عقله 
أكثر من ذلك فلا ينبغى أن يشوش عليه اعتفاده/۳). 
الأدب السابع : 


وقد اعتبر السلف الصالح الكتاب خير جليس للمرء فقد قيل لعالم : 
أما تستوحش؟ فقال: كيف أشعر بالوحشة وكل الأنس معي؟! فقيل: وما 
الأنس کله؟ قال : الکتاب . وقد قال أحد الفضلاء : الله اکر ما أجمل الكتاب 
من آنیس تودبك عجائبه. وتسرك طرائفی. وتضحك ملحه ونوادره. وهو 
نزهة الأديب عند لذته» ومتعته عند خلوتهء وتحفته عند نشاطه وأنسه عند 
انبساطه. ومستراحه من همه» ومسلاته من غمه. وعوضه من جليس السوی 
وسخف الأماني. ومستقبح الشهوات» وهو روضة مجلسه وبستان یده 
وأنيس يتقلب معه. 

فلأهمية الكتاب لا بد للعالم أن يعتني به ويحاول أن يجمع من كل 
فن ما يحتاج إلیەء ولا سيما المصادر الهامة الأصيلة. فيشتري ويستعير 
)١(‏ المصدر السابق ص [ ۸۳ ]. 

(۲) احیاء علوم الدين [ ٩۷/۱‏ - 08 ]. 


۸۱ 


۰ 


وینسخ بيده کل ما یحتاج إليه. فسلاح العالم کتبه» وروضته مكتبته. ففیها 
يرتع فکره ویسعد قلبه . 

ومما ينبغي للعالم أن لا يمنع کتبه عن تلامذته ورواده. ومما ينبغي 
لطالب العلم أیضا أن لا يبطىء فی رد کتاب شيخه أو كتب غيره إلى 
أصحابها حتى لا يفوت الانتفاع على أصحابها. ولئلا يكسل عن تحصيل 
الفائدة منه ؛ ولئلا يمتنع من إعارته مرة أخرى. فقد جاء في ذم الإبطاء برد 
الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة. فقد نقل عن الزهری رحمہ الله 
أنه قال: (إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها). وقال 
الفضيل بن عياض رحمه الله: (ليس من أفعال أهل الورع. ولا من أفعال 
الحکماء آن نامز سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه» ومن فعل ذلك فقد ظلم 
نفسه)(۲. قال الخطیب البغدادي: (وبسبب حبسها امتنم غير واحد من 
اعارتها)۲۱ . 

قال النووي: روالمختار استحباب الاعارة لمن لا ضرر عليه في 
ذلك لأنه اعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل . وروینا 
عن وكيع: أول بركة الحديث إعارة الکتبء وعن سفيان الثوري: من بخل 
بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه» أو يموت ولا ينتفع به» أو تذهب 
کتبه . ..)7©. ويستحب شكر المعير وإعادة کتابه بعد الإفادة منه بدون 
تأخیر. لأن عطل الكتاب عن صاحبه ظلم والله أعلم . 

والله أسأل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يثبتنا 
على طريق الحق والاستقامت ويوفقنا لخدمة الإسلام إنه حسبي ومولاي 


فنعم المولى ونعم النصير. 





(۱) المجموع [ ۲۱ . 
(۲) المصدر السایق نفسه . 


(۳) المجموع [ 4۰/۱ ]. 


۸۲ 


السب ےناخ زا لع را لد 


> و 
ETE EEE TERE‏ 
وَالسّلامُ عَلَى نيه مُحَمّد وآله أَجْمَعِينَ. 
amg ET 7 9‏ 0 خدمة و 
اي رحمه ار ۳۹ د ورا الیل عليه 
ج جمع دقائقَ علوم ¢ واستکمل فضائا )٩‏ ال 


رش 


سس نفسة لم اس اس 
رعا جم ینبّغي 3 اعْلَمَ 2 یف ينفعني غدا 


. في (و؛ : (المستفيدين)‎ )١( 

(۲) في «ط»: (قدس الله روحه). ومثل هذه الأمور لا ننبه عليها مرة آخری. 
(۳) في روا : (وقرأ) . أي بالفعل وهو ات جائز. 

). . في «ط»: (من دفائق)» وکذلك في من فضائل.‎ )٤( 

. فی «ط» : (فالان)‎ )٥( 


۸۳ 


.- ۱ ۳۹ ۱ ر ۵۶ ر مر رە 7 ۶و > و 2007 
ویژنسنی2') في الآخرة؟ وايها لا ینضع(') حتی اترکه؟ ) قال 
وھ وا ی8 ون ہے و ےپ لا م ۶ وى بي نے 0 
رسول 5 صلى الله عليه وسلم : «اللهم إني اعود بك من علم 
أ ب 

فاستمرّت له هذه الْفكرّة ختى کب الی - 5 ت الشبْخْ 
لاسلام مُحَمّدٍ الْغَزَِي -رحمّه الله تَعَالی ۔ استفتای وسأل عنه 
ممائل الس منه هي ودعَاء. قال ٠‏ ان كانت ت(٤)‏ ات 
الشبخ کالاحیاء + وغیره یشتمل علی جوّاب مسائلی ‏ لکن مقصودي 
93 یکتت الشيخ حاجتي في ورقات(*) کرد معی مذة حياتي 





(۱) في «ط»: (ويؤانسني). أي من باب المفاعلة التي تدل على المشاركة مع 
آنها غير مقصودة . 

(۲) في «ط»: (لا ينفعني )» وفي «و» زيادة (واعلم. . .) 

(۳) هذا جزء من حديث صحيح رواہ مسلم فی صحیحہ وأبو داود والترمذي 
وابن ماج والنسائي بسندھم عن رسول الله پل أنه كان يقول: «... اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لایخشم. ومن نفس لا تشبع. 
ومن دعوة لا یستجاب ها . 
ونسخه «و» دکرت الحديث کاماد لكن بلفظ : «... ومن دعاء لا يسمع . 
أعوذ بك من هولاء الار بع) . وهذا لفظ الترمذی وقال: حسن صحیح . 
انظر: صحيح مسلم» كتاب الذكر [٤/۲۰۸۸]؛‏ وسنن أبي داود مع 
العون» كتاب الوتر [ 107/4 ]؛ والترمذي مع التحفة. كتاب الدعوات 
[ ۵۳/۹ ]؛ وابن ماجه» المقدمة [ ۹۲/۱ ]؛ والنسائي [ ۲۲۸/۸ ]؛ ومسند 
آحمد [ 1۹۹/۲ ]. 

. فی «ط» و «ل»: (كان). وهو أيضاً جائز لان الفاعل مژئث غير حقيقي‎ )٤( 

)٥(‏ في «ل»: (رقوق). وهي جمع رق بالكسر والفتح. وهو الجلد الذي يكتب 
فيه. المصباح المنير [ ۲٥٢/١‏ ]. 


۸٤ 








رگ ۔ 7 ر > و ه 9 مو یک 
واعمل بما اذ" ده عمهري اِنْ E N‏ 


فکتب الشيخ هذه الرَّسَالَة0" له في جوابه. 


.). . هكذا في «ط» و «ل»» وفي «و» و(س): (وأعمل بها.‎ )١( 
. لم ترد (الیه) في (ل)‎ (١ 


رسال الول يةّللامام العالم العلا م1 شي لاسلام ابوحامد ی ہی والغزال 

ور سوام سخ ل حص سس الله تحار الج م ون عابرا م 
لیر دده رب العالین* والعا مه تین نوالضلوۃ والتلا مکی 
نبته میں الد جين اعمات واحدٌ اس الطدرة الستفیرین 
لس دم تالتب الما الس َة الاسلام ا اند 
بن لمات بعد ده ما سل اخم یل ورا إ لعرعنیه 
حو جع ديَایوإاعلوم واس اس فضا لالش منت 
ب یما الم نفسه خط رع ,اله فقا اق دراد ۳۳ 


ا 


وصرفث زار ره عل اف جمھاو لان ی E‏ 
توعهابنفع ند ارف لاخر وو سن ش شرك وا داع الزی‌لاسقع 
- مر وال رسول انر صل اد عليه وسم الهم اف اعود یک 
۲ دس کچھ مو دعا گج لاو اتی لوده الھک کب للحم اش عد نے 
را 0 ات الاسلام ین ہر الغ الى دنق استفته وس کلم سال 
1 والقسرمنه نع ةودحاء لا ه خال وان کان مض لات الشيئ 
فالسا وم ا ورس کل مق وی یلت 
رورت اعلا می مد ۵ حیا وا ع بهامره رک 
شاد ککتبالشی هزه رال جوا دمم یه 

ای ا برا سال لد الع زی زعا ہت انلم اطذاتد 


MT‏ سک یک سا ر مشو لاو 


الصفحة الأولى من النسخة «و» 


كم 


N‏ وليب و لاو راو 
ید متا راب ازىر نابيش ةلالا + 
۱ اس ماع ۱ 6 bu‏ ےا۱ ؛ء At‏ 

کان اک د عاش ال شمه ماعط قابا و راب 

۱ عر ا مر او ۰ 

۳ سا م ذا کر 7 ډ زا فخ 
بات اراتا ونای | 

اس م۳ ۱ يما سې 

ات تاف یھ نا ستانه الاجا ره یاادته یاانته 
۱ ۰ ص 

و 2N‏ ر 


.۰ 1 احیون ر إلزخ 
باه یاس پان پا ایت تدا نو 
سیر عدن کے رک ها م 

سين ٤‏ وا بر لته ۳ "امن 


۱ ٠ 
کرای م‎ 





الصفحة الأخيرة من النسخة «و» 


۸۷ 


اج ۳ ۱۱۱ 1 0 6 
و ۰ ١‏ رمسا لدا تيهنأ أ نه لج ها ہش ےہ 
889 ت٢‏ ۱ 9 
٠‏ کے وکر نان ی کہ از سل 
1 1 می ٦‏ ۱ 
# م ل سحا مد الى او 
۷٩ ۶ ۰۹‏ مر وي حص یو 
٤‏ سا اددے ف“ 
7 , 1 بت 
ہیں را یی اي و تن 
e‏ با 8 


م + # ا م 
Fs 3‏ ¢ “۹ 
1 9 
10 
صن 3 
٦‏ 
فد هد لد 
3 
یله اما 
¥ 
2 ج 
ہے عم س 1 
1 
و :2 
1 8 کرت 1 3 1 0 
5 ی 9 سے 5 
عد 
و 


۸۸ 


وا تا 
7 





اپ سر 


1 7 ای 
N‏ ۱ ال تا هع 


| جه 
ان ہم 
سے ٭ 4 1 
+ لا 
موه ہے يسم جات 


صحيفة العنوان من نسخه (د) 


١ ۸۹ 


تالیف 


تال هه اك 


(2 ۵۰۵-۶۵ ۰(( 


كمّيى, رتعلیوزس 


بارعا لوق 





ب02 


NE‏ 000 تغالی نظ 
بطاعته. وَسَلَكَ بك سبیل أحبائه أن مَنْشُورَ النصيحّة يكب من 
مَعْدنِ الرّسَالَّة عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلامُ» إِنْ كان قد بَلَعَكَ منه تصيحة 
فای حَاجَة لك في نصيحتي؟ ون( لم لك فقل لي : ماد 
حصَلت فی وال ا 


v4 


لیا (رار... 
من جُلة ما صح به سول الله صلی الله یه وَسَلم امن 


لام 


م ا يه ری ھا E,‏ م و و 5 فو ہی ی سو ی 90 
وان امرا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير ان 
1 3 ۳ 7 م ۶و مم ت - ک8 0 مره مگ ه 6م > شيم 
تطول عليه حسرنه» ومن جاوز الااربعین ولم يغلب خيره سره 


فلت فلیتجهز إل الثار» 27 . 


(۱) في «س»: (فإن). 
(۲) الجزء الأول من هذا الحدیث رواه الأئمة: مالك وأحمد والترمدی واین = 


۹۳ 


٠ 


رفي هذه النصِيحة كفاية لال العلم . 


زا (ولر... 


اا 577 مکل یلها انها في مَذَاق١)‏ م متبعي 
البو مر. 3 المناهي في لوبهم . على لخصوص 
لم كان طالب العلم الرسمی ۲) مشتغلا في فضل لس 


يو رن ۔ في ۳ 


ومناقب الدُنباء فانه بحستب ان العلم المجرد زو (*) مس کون نحاته 


= ماجه» بسندهم أن رسول الله كل قال: «من حسن اسلام المرء ترکه ما لا 
يعنيه» . قال النووی : حديث حسن . 
ومعنى الحديث: أن المسلم الكامل الواعي يعرف كيف یعملء وماذا يقول؟ 
ويدرك أنه مسؤول عن کل صغيرة أو كبيرة عدن یت ويؤمن بأن الله تعالى 
يسأله عن كل ذلك إن السمع والبصر والفغاد کل أولئك كان عنه مسوولا 4 
(سورة الإسراء : ۸. لذلك يترك ما لا يعنيه من قول وفعلء ويتجه إلى ما 
يعنيه وينفعه في الدنيا والآخرة . قال العلامة القاری : : (أي يترك ما لا يهمه. 
ولا يليق به قولا وفعلا ونظرا وفکرا) . قال الغزالي ود ما يعنيك أن تتكلم 
ہما لو سكت عنه لم ٹائم ولم تتضرر في حال ولا مال). 
انظر: الموطأ. ط. الشعب ص [ ٤٥٥‏ ]؛ ومسند أحمد [ ۲۰۱/۱ ]؛ وسنن 
الترمذي مع تحفة الأحوذي. كتاب الزهد [ 5١04 - ٣٦۷/٦‏ ]؛ وابن ماجه 
كتاب الفتن [ ۱۳۱۹/۲ ]. 

(۱) فی «س»: (دماع) . 

(۲) في «س»: (من) . 

(۳) في «و» و «ل» و «د» و «ط»: (علم). ولم يرد (الرسمي) في «ط». 

)٤(‏ فى «س» زيادة: روت والعلم المجرد هو العلم بدون عمل قال ی 
لیا أيُها الین آمنوا لم تَمُولونَ ما لا تفعلون * كبر مقتا عند اللّه أن تقو قراو تھا 
لا تفعلون که (سورة الحشر: ۲ - ۳). 


۹ 


7 7 ور و ر هيم ونه 


و حلاصه فيه ) وانه مستعن عن کن وهذا اعتقاد لْفلاسفة۱) . 


سر Q‏ 7ھ 


ان الل ایم !! ٩‏ ب هذ SS‏ خصُل العم 


8 


۱ ذا لم عم , کون ج۔ عليه و کک قال 7ت اللہ 
صلی الله سا 0 الناس عَذَابا يوم الْقَيَامَة عالم ۲ 
مد الله بعلمه»٩).‏ 


0 ع ٠ھ‏ سر ے68 4 ا مار نے 22 روا 
وروی ان الجنيد"“ قدس الله روحه ربي في المنام بعل 


(۱) الفلاسفة هم العلماء الذين خاضوا في غمار ما وراء الطبيعة وبحثوا عن الاله 
والأفلاك والعقول للوصول إلى حقائق الأشياء. والفلاسفة القدماء قد أخطأوا 
في آمور كثيرة کفرهم الغزالي بثلاثة منها وفسقهم بعشرين . 
انظر : التعریفات للسید ص [ ۰۰ ]؛ وتهافت الفلاسفة للغزاليی» تحقیق د. 
سلیمان دنیاء ط. دار المعارف الخامسة ص [ ۷۰ ۲؛ والمنقذ من الضلال 
ط . دار الکتب الحديثة ص [ ۱۲۳۹-۱۰۳ . 

(۲) قال الحافظ السيوطي : رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الکامل 
والبيهقی في شعب الایمان. ورواه ابن عساکر بلفظ : «آشد الناس حسرة يوم 
القيامة رجل آمکنه طلب العلم في الدنیا فلم يطلبه» ورجل علم علما فانتفع 
به من سمعه منه دوبه) . 
انظر: الفتح الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر للسيوطي» ط 
الکتب العربية [ ۱۸۷/۱ ]؛ وکشف الخفا 7 ٠٤١/١‏ ]. 

(۳) في «ل»: (جنیدا) . وهو الجنيد بن محمد بن محمد بن الجنيد البغدادي منشاً 
وو والنهاوندي الأصل . كان سيد الطائفة ومقدم الجماعة وشیخ طريقة 
التصوف وعلم الأولياء فى زمانه. تفقه على أن تور وسمع الحديث من 
الحسن بن عرفة. فکان عالماً فقيهاً متكلماً يحضر مجلسه جميع فئات الشعب 
لعلمه وفصاحته وأدیہ ودينه: .قال ابن ای كان إمام الدنيا في زمانه) . 
وقال ابن كثير: (ولازم التعبد ففتح الله عليه بسبب ذلك علوما كثيرة» وتكلم 
على طريقة الصوفية. . . ومکٹ أربعين سنة لا يأوي إلى فراش ففتح الله - 

٩ ۵ 


موته» فقيل لَهُ: ما احبر یا آبا القاسم ؟ قال: (طاخت العبارات. 


- عليه من العلم النافع والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغيره في زمانه. وكان 
يعرف سائر فنون العلم. وإذا شرع فيها لم يكن له فيها وقفة ولا كبوة. 
ولما حضرته الوفاة جعل يصلي ويتلو القران. فقيل له: لو رفقت بنفسك 
في مثل هذا الحال؟ فقال: لا اهن أحوج إلى ذلك مني الا وهذا أوان 
طي صحيفتي) . 
ویعتبر الشیخ الجنید رحمه الله من کبار الصوفیین الحقيقيين والزهاد الأتقياء. 
فقد آرجم الصوفية إلى الالتزام الکامل بالاسلام فقد قال مرخ : (مذهینا هذا 
مقيّد بالكتاب والسنةء فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في 
مذهبنا وطريقتنا). ومن كلامه: (الطريق إلى الله مسدود على خلقه إلا على 
المقتفين اثار رسول الله كلِةِ). و(المروءة احتمال زلل الاخوان). وقيل له: 
كيف الطريق إلى الله؟ فقال: (توبة تحل الاضرارء وخوف يزيل العزق 
ورجاء قوي إلى طريق الخیرات, ومراقبة الله في خواطر القلوب). وقال: 
(الزهد خلو القلب عما خلت منه الیدء واستصغار الدنيا ومحو اثارها من 
القلب والخشوع خذلان القلوب لعلام الغیوب) . 
وکان يشجع مریدیه على قراءة أو سماع الحکایات والقصص فقال في تعلیل 
ذلك: الحكايات جند من جنود الله يقوي بها قلوب المریدین لأن الله یقول : 
لوکلا نقص عليك من أنباء الرشل ف القت ا فوادك که (سورة هود: اية 
۱۰ ۱ 
فظل سیدنا الجنيد عالماً معلماً مربياً یتخرج على يديه دعاة الحق. لا ینشغل بقلبه 
ولسانه عن ذکر الله تعالی وتسبيحه. والتضرع الیه. فکانت يده مشغولة 
بالتجارة وقلبه مع الله تعالی إلى أن لقي ربه وهو ساجد. في سنه ۲۹۸ 
وقیل سنة ۲۹۷ . 
انظر : ترجمته المستفيضة فى طبقات الشافعية الکبری [ ۲/ ۲۰۰ - ۲۷۹ ]؛ 
وتاريخ بغداد [ ۲4۱/۷ ]؛ وحلية الأولياء [ ۲۵۵/۱۰ ]+ والرسالة القشيرية 
ص [ ۲4 ]؛ وطبقات الصوفية ص [ ۱۵۵ ]؛ والبداية والنهاية [ ۱۱۳/۱۱ ]؛ 
والأعلام للزركلي [ ۱۳۷/۲ ]. 


۹٦ 


فنیت الشَارات()ء وَمَا نفعنا إلا رکعات) رَكَعْنَاهَا في جوف 
الليل ) . 
زی (ولر... 


لا تكن من الاغمال ملس" ولا من الاخوال خخاليً©) 


)١(‏ في «ط»: (تلك العبارات. . . وتلك الاشارات). أي بزيادة (تلك) ولم 
نجدها في النسخ التي توفرت لدينا. وطاحت: أي سقطت. القاموس 
المحيط [ ۲۷/۱ ]. 

(۲) في «ط»: (ركيعات) بالتصغير. وهي مكبرة في النسخ الأربع تنا 

(۳) وقد فسر الرسول ی المفلس في حديث رواه مسلم في صحيحه والترمدي 
وغيرهما بسندهم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «أتدرون من 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء فقال : «إن المفلس 
من آمتي ‏ من ان يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا. وضرب هذا. فيعطي هذا من 
حسناته. وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت علیه. ثم طرح في النار» . 
انظر: صحيح مسلمء كتاب البر [ ۱۹۹۷/6 ]؛ والترمذي مع التحفة. كتاب 
القيامة [ ۱۰۱/۷ ]. 

)٤(‏ الأحوال جمع حالء وهو في عرف أهل التصوف معنى يرد على القلب من 
غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن... فإذا دام صار 
مقاما. فالأحوال مواهب. والمقامات مکاسب. والأحوال مشاهدات قلبية 
لعالم الملکوت. والأسرار تحدث من كثرة العبادة والزهد وكثرة النوافل. 
وهي الحالة التي يقول الله تعالى في حقها في حديث قدسي رواه البخاري 
في صحیحه بسنده عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن الله قال: 
من عادی لي ولي فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي 
مما افترضته عم وما یزال عبدي یتفرب ال فائل کی أحبه. فذا- 


۹۷ 


8 


1 


و ین ان العلم ا لا باخ بالید). 


ان سے E E SD‏ 
0 ای وکان الرجل ماع 0 حرب فحمل عَليه 0 
[ عَظيمٌ ]۳ مهيب ما ظنك؟ هل تذفع ات مت بلا 


٥‏ 0 سے 


اسْتعْمَالِهَا وَضَرْبِهًا؟! . 


رو ا ا وع يل با 
فيدة الا بالكل . 


وال ر ایض ۱ ۳ کان لرجل 4 0 
صَفْرَاوِي یکون علاجة بالسكنجبين والکشکاب فلا يَحَصّل * 


لا ۷ 


ی 


= آحبته كنت سمعه الذي یسمع به. وبصره الذي يبصر به, ویده التي یبطش 
بها. ورجله التي يمشي بها. وان سألنی لأعطينه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه». 
انظر: صحیح البخاري. مع فتح الباري کتاب الرقاق [ ۳۰/۱۱ ]. 
رک ا ا ا ي و 
اصطلاحات الصوفية ص [ ۱۳۸ ]. 

)١(‏ في «ط»: (لا يأخذ اليد). أي سقط منه الباء. والمراد أن العلم المجرد عن 
العمل لا يأخذ بيد صاحبه إلى طريق النجاة. 

(۲) البرية: الصحراء. المصباح [ 4۹/۱ ]. 

۳( لم ترد الزيادة في «و» و«ل» . 

. فی «ط»: رومثئله)‎ )٤( 

)٥(‏ في «ل» (يصل). مع وجود ما في النسخ تا قاس 


۹۸ 


7 باستعمالهما. 


می 


کے ہی دو یں كاد سو 


سے 


5 )۳( 
الور 
7 رت یہ ال َو وجنت لت کتاب, لآ تَكُودُ 


(۱) السکنجبین والکشکاب: دواءان مفیدان في علاج الحمی الصفراء. 
الف الشفاء. القاموس المحیط [ ۸/۱ ۲. 

(۲) هذا البیت من الشعر الفارسي آثبتناه من النسخ المتوفرة لدینا ہما یکون 
خخا من حيث المعنی. وفي «ط»: (كرمي دو هزار رطل همي 
بسيمائي . . .). والأصح (بيمابي) كما هو المعنى المترجم له لان المقصود 
عملية الكيل وهذا يعبر عنه ب : (بيمايي) . 
ومعنی البیت على ما أثبتناه : آنك ا بکیل الخمر آلفي مرة فما دمت 
لم تشربها لا تكون نشوانا. 
وعلى ما فی «ط): او كلت ألفي رطل من الخمر لم تكن نشواناً إذا لم 
تشرب. هذا وقد ترجمه ا جس الشيخ محمد آمین الکردي 
لک سے صاحب ھی القلوب - فقال: نك لا تشعر بدذة اى ذا 
عالجته وجربتەء فالمؤمن لا يحس و لایمان الا إذا أدى ما عليه نحو 
الله ونحو عباد الله . 
راجع هامش «ط) ص: [ ٢٦‏ - ۲۷ ]. 

(۳) الزيادة لم ترد في «د» و«ط) و«س». 

)٤(‏ لم يرد (لقوله تعالى) في «س» و«ل» و«ط». وكذلك (قوله تعالی) قبل الایات 
الآتية هنا. 


۹۹ 


۰ 


مر 


لإنسَانِ لا ما سَعَى ۷۹ء وقوله تغالی : ۶ فَمَنْ كان برجو لقاع ره 
يعمل عَمَلا صَالِحاً 74 وفزله تَعَالَى: « جراء بما کانو 
یسیون 4 وقوله تالی : 8 ان الذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نرّلا * خالدین فیها لا یو عَنْهَا 
حول ۵4 وَقَوْلِهِ تفالی: إا مَنْ تاب وَآمَنَ زعمل 
عملا صالحا ۲ . 

وما 11 في هذه الأحاديث؟ 2 الاسلام على خمس : 
شهاده آن لا ره لا ال وان دا رسون الب واقام الصّلات 
وایتاء الزّكَاقِ وَصَوْم رتضان. وَج اليْتِ من استطاع له 
سیلام() . ۱ ۱ 


سے حر میں 


حي > 4م o‏ اخ نت ۶ ی 3 
والایمان : قول باللسان وتصديق بالجنان(۲۳ وعمل 
ات 
بالاركان” ٠‏ 


.۳۹ سورة النجم: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: الآية ۱۱۰. 

(۳) سورة التوبة: الآية ۸۲. 

.۱۰۸ سورة الكهف: الایتان ۱۰۷ ۔‎ )٤( 

.۷۰ سورة الفرقان: الآية‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث متفق عليه رواه البخاري في صحیحه. كتاب الایمان مع فتح 
الباري [ 44/۱ ]؛ ومسلم في صحیحه. كتاب الإيمان [ 4۸/۱ ]. 

(۷) الجنان : بفتح الجيم القلب. المصباح TOY‏ 

(۸) أي العمل بالأركان الخمسة السابقة . 


١٠١٠ 


وی ۸ گی هم ۔ ۶ و ٤ ٥‏ ۶ هاس سا ےر و روم روط ظ 

ودليل الاعمال اکثر من ان يحصى » وان كان العبد يبلغ 
۵ گے ات و 0 و ا ۹ 0 ت 1 رن ٣‏ د E‏ 
الجنة بفضل الله تعالی وکرمه. لکن(') بعد ان یستعد بطاعته 
سر ما مر ۱ وو ےت 71 2 قر ۳9 ٩‏ مر ه ۳ 
وعبادته؛ لان رحمة الله قريب من المحسنین. 

ا 2 7 م220 تا سل اس کی 

ولو قيل ایضا: يبلغ بمجرد الایمان! ٤‏ 


٥ م‎ 


قلنا: ا تع ٠‏ لکن متی يلخ ؟ وکم من عقبة كود تستقبله 
إلى أن يَصِل40)؟ . 

٠پ‏ تلك الات عَقَة لايم يمان : أن هَل یسلم من 
100 لا؟. اض یکون جنتیا(*) مفلسا. 


۳ 


. في «و» : (ولکن)‎ )١( 

(۳) في «س»: سقط (بمجرد الإيمان). 

(۳) أي عقبة صعبة وحواجز مانعة. وفي «و»: (كؤدة). ولا حاجة إلى التاء 
لأنها فعول بمعنى فاعل وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث عند عدم الالتباس . 
القاموس المحيط [ ۱/ ۳۶ ]. 

)٤(‏ هكذا في النسخ المتوفرة لدينا. وفي «ط»: (ینتقلها إلى آن یصل) وما آشتناه 
أصح وأنسب . 

(©) في «ط» و«ل» و«رس»: بدون واو. 

)٦(‏ في «ط» و«ل» و«س»: (وأنه). 

(۷) في «ط» فقط : (من سلب الإيمان). والمراد بسلب الإيمان هو الموت بدون 
إيمان بعد أن كان کنا أي يكون 2 ثم يسلب منه الإيمان لعدم 
إخلاصه. أعاذنا الله تعالى منه وكتب لنا حسن الختام والموت على 
الإسلام. والشهادة في سبيله . . اف 

(۸) هكذا في كل النسخ 590 عندنا. وفي (ط) : (خائبا). أي يصل بدون 
زاد ولا سلاح . 


٠١١ 


۰ 


۳ 


وال الحسَنْ البصري رحمه الله(): (یقول ال تَعَالَى 


(۱) هو الحسن بن يسار البصري. آبو سعید الامام الثقة الفقيه. الزاهد الفصیح. 
كان آبوه مولی لزید بن ثابت. وأمه مولاة لام المژمنین آم آسامة. ولد في 
عهد عمر رضي ال عنه. وحنکه ودعا له. ثم تربی في کنف علي بن آبي 
طالب رضي اللہ عنه . ثم جعله الربيع بن زياد والي خراسان في عهد 
معاوية - كاتباً لنفسه. فسكن البصرة وعظمت هيبته في القلوب. فكان يدخل 
على الولاة فيأمرهم وينهاهم» ولا يخاف في الحق لومة لاثم . وأخذ عنه 
كثيرون لا بحصون. منهم ابن أ الذنيا+ ومالك بن دینار وغیرهما. 
قال مالك بن دينار: قلت للحسن: ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ قال: 
(موت القلب. فإذا أحب الدنيا طلبها بعمل الآخرة. فعند ذلك ترحل عنه 
بركات العلم ويبقى عليه رسمه). وكتب إلى أحد تلامذته: (أما بعدء فإني 
أوضيلكة رى الف والعما بما علمک اش والاستمداد لما وعد اھ ميا لا 
حيلة لاحد في دفعه» ولا ينفع الندم عند نزوله. فاحسر عن رأسك قناع 
الغافلین» وانتبه من رقدة الجاهلین وشمر الساق. فان الدنیا مدان مسابقت 
والغاية الجنة أو النار) . 
وروي أن الحسن مر على باب أحد الوزراء فرأی القراء جلوساً على بابه 
فقال : سو نعالکم وبیضتم ثیابکم ثم أتیتم الی آبوابهم تسعون) ثم قال 
لاصحابه : (هژلاء ليست مجالسهم من مجالس الاتقیای وانما مجالسهم 
مجالس الشرط) . 
وروی ابن آبي الدتنا غه أنه قال : (من علامات المسلم قوة دين» وحزم في 
لين» وإيمان في يقين» وحکم في علم. وحبس في رفق. واعطاء في حق. 
وقصد في غنى » وتحمل في فاقةء وإحسان في قدرة وطاعة معها نصیحة 
وتورع في رغبة» وتعفف وصبر فى شدة. لا ترديه - أي لا تهلکه -رغبته 
ولا يبدره لسانه. ولا يسبقه بصره. ولا يغلبه فرجه. ولا يميل به هواه ولا 
يفضحه لسانه. ولا يستخفه حرصه ولا تقصر به نيته) . 
هكذا عاش الحسن البصري رحمه الله فوهب حياته لله تعالى وجاد بالنصح 
والتوجيه والارشاد إلى أن لقي ربه في سنة ۱۱۰ ه بالبصرة. 8 


٠١ 


9 ّم 


سے 


لعباده یوم القيامة : آذخلو + عبدي الْجَْةَ برحمتي وافتسموها بقڈر 
مالک« . 

زی ا(ولر... 

۲ ر 2 .3 ۳ بے لے عراس‎ ٤ 

حكي”" أن رجلا من بني إسرائيل عَبَدَ الله تَعَالَى سَبْعِينَ 
ر مر را هه مر م ۶ رهم ور مس ے 7 7 ب 7 
سَنَةَء فاراد الله تَعَالَى ان یلو على الملانکة. فَارْسَلَ اللَهُ ال 
لکا يُحبِرْهُ انه مَعْ بَلْكَ الْعبَادَة لآ يَليق به [ دول الجْن )5 


ہے © اسم 8ے ۶ ۳ 


- 


اوک و a‏ مرا وہ فقو مو O OO‏ ا و مت 85 اهار 2 
فلما بلغه قال العابد: نحن خلقنا للعبَادة» فینبغی لنا ان نعبده . فلما 
ام ام وھ م و کو 004 رہ 1 7 
رجم الملك قال الله تعالی : ماذا قال عبدي؟ قال: إلهى . . . 
م ۔ ۳ 


: گر یی اہ وو ا و یش 2 ھ ے جج قم :9 
انث اعلم ہما قالء فقال الله تعالی : ادا هو لم يعرص عن 
عبادتناء فنحن مَعْ الکرم - لا نغرض نك أشهدُوا یا ملائكتي 
22 من ممق م و 1 1 1 
انی قد غفرت له. 
قال رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلم : «حاسبوا انفسكم بل 
= انظر ترجمته المباركة واثاره فی : البداية والنهاية [ ۲٦٦/۹‏ ۔ 71/4 ]؛ وحلية 
الأولياء [ ۱۳۱/۲ ]؛ وميزان الاعتدال [ ۲٥٢/٢١‏ ]؛ والأعلام [ ۲۲/۲ ]. 
(۱) في «ط» و«و» و«ل» : (بأعمالكم) . 
(۲) في «س» و«ل»: (حكاية). 
(۳) أي أن يظهره ويبين مقامه في العبودية والرضا. المصباح [١/٦۱۱]ء‏ مادة 
(جلا) . 
)٤(‏ الزيادة لم ترد في (و» و«ل» و(س). 
)٥(‏ لم يرد في «س» و«ط» السؤال. 


۱۳ 


9 


9“ و و ا لما تا و 1ر 2 
أن تحاسبواء وزنوا اعمالکم(۱) قبل ان توزنوا»). وقال عل( 


2 بط 7 2 ۵ ی ی مر ا ہو و عو و 3 
رصى الله عنه : (من ظن انه بدون الجهد یصل متمن » ومن 


7 ۶و ره ل و لے و و9 نے و و او و جو 
ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو نے ان وقال الحسن رحمه 
۹ 7ے مو کے > ہے 2ھ 3 2 و ا 
الله: (طلب الجنة بلا عمل دنب من الذنوب) . وقال: (علامة(*) 
گی و کون و ی ۳ 9ے ۔ ۳ ہے تير ٥‏ 

الحقيقة ترك ملاحظة العمل رك العمل )9 


E 


وقال کید الله الله عليه وسلم: «الكيس من دان 


(۱) لم ترد (أعمالكم) فی سا 

(۲) ذكر الترمذي هذا الحديث موقوفا على عمر حيث قال: ويروى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزینوا 
للعرض الأكبر» وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في 
الدنيا). ويروى عن مهران قال: (لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما 
يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه؟). 
انظر: سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي. كتاب القيامة [ ٠١١/۷‏ ]؛ وفي «و» 
زيادة: (وموتوا قبل أن تموتوا). وهذه الزيادة لم أجد لها سنداء قال 
السخاوی : قال شيخنا: إنه غير ثابت . 
انظر: المقاصد الحسنة ص [ ٢٣٤٣‏ ]؛ وكشف الخفا [ ۰۲/۲ ]. 

(۳) هو علي بن أبي طالب ابن عم الرسول یف أمير المؤمنين وأول من أسلم من 
الأطفال» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. تربى فی حجر الرسول 2 وكان 
اللواء بيده فى أكثر المشاهد واستشهد ےئ 
انظر : الاستیعاب [ ۲۹۱/۳ ]؛ والإصابة بهامشه [ ۲٦/٣‏ ]؛ والبداية والنهاية 
[ ۲۲۳/۷ ۲. 

. في «س» و«و» و«ل) : (عالم الحقيقة)‎ )٤( 

(ه) أي بأن يعمل کثیرا مع أنه لا يلاحظ عمله ولا ينظر إليه نظرة إعجاب» بل 
يلاحظ نعم الله عليه وأن الفضل كله يعود إليه. 


٠ 


e‏ وَعَمل لما بعد رت N‏ من اب هواها 


ص 


۳ علی ا 
كم 


کم من اده بتکرار العلم ومطالعة لکتب. وریت 
عَلَى تفسك و ؛ لآ عم مَا كان الباعث فیه؟ ان ان یی 
۱۳ عرضصٍ الا ت ۳ وتحصیل مناصبها. والماهاة 
علی الافران وَالامْئَال ويل لَك ثم ویل لك. وَإِنَ كان قَصَدِّك فيه 
احياء شريعة لنبي صلی الله عليه توا وَتَهُذِيبَ أخلاقك, وسر 


(۱) هكذا في «س» وهو موافق لنص الحديث . وفي رط» زيادة : (الأماني ) . وفي 
«و» : (المغقرة) . وهذا الحدیث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه لکن بلفظ 
رالعاجر» بدل «الأحمق». قال الترمذی : حديث حسن . ورواه الحاکم وقال : 
صحیح › لك زده الذهبي . 
انظر: مسند أحمد [ ۱۲4/4 ]؛ وسنن الترمذي مع تحفة الاحوذي. کتاب 
القيامة 7 ۱۵۹/۷ ]؛ وابن ماجه. کتاب الزهد [ ۱۶۲۳/۲ ]. 
أي أن العاقل هو الذي حاسب نفسه وأذلها لله تعالی وحده ولطاعته. وعمل 
ليوم القيامة. وأما المقصر الذي ليس له عقل فهو من جعل نفسه تابعة لهواها 
فلم يمنعها من الشهوات ومقارفة المنكرات. ومع ذلك يتمنى على الله 
الأماني ولا يستحيي من الله تعالى. أي يطلب الجنة وكذلك النعائم من غير 
عبادة واستغفار. انظر تحفة الأحوذي [ ٠١١/۷‏ ]. 

(٢(‏ لم ترد (نيتك) في «ل» ورط) . أي إن كانت نيتك الوصول إلى الدنيا وما 
فیها من جاه ومال ومنصب. فالخسارة غلك وشد: العذاب لك لان العلم 
أعز من أن يطلب به الدئیا . 


لس مار بالسوی فطوبی لَك ٦‏ طوبّى لا : لك . ولقد صدّق من 


وير 1 ا ل © 2 7 
سهر العیون لغير وجهك ضائع 
بي و .تپ 


وبک او هر لغير فقدك باطل 


09 ره 


سر مق مر 


عش ما ۶“ شئت فإنك ما واخببٍ مَنْ شفت قانك ارف 
اقا مور فانك مُجزی به. 


ئا لرر... 


> و ۳ م‎ 5 o 7 ۶٤ 
اي شي ء حاصل لك(١» من تحصيل علم الکلام(*۲ والخلاف۲۳‎ 


)١(‏ فی (وا : (حاصلك). أي بالإضافة وهي تكون بمعنى اللام فيكون المؤدى 
وال 
اي کین من ا تد على قانون الإسلام . والقيد الأخير يحرج به 
العلم الالهي للفلاسفة . وسمي بالکلام لکثرة النزاع والکلام فيه . 
انظر: التعریفات للسید ص [ ۹۸ ]. 
وفوادح الأدلة وترتيب التكت لان قال ا تا مود 0+0۳ 
الذي هو أحد آجزاء المنطق). 
انظر: تعريفات العلوم للبيضاوي. مخطوطة مکتبة البلدية بالإسكندرية ق 
.]1١[‏ 


7 م 5 7 م ۱ 7 ٤‏ ۔ 7 8 2 7 
والط20, وا والاشعان والنجوم ع 
۱ مع ”> 


وَالعَرَوض ۹۹3 ا والتصریف() عر تضییم العمر ۷ 


)١(‏ علم الطب: هو علم يبحث فيه عن بدن الانسان من جهة ما يصح ویمرص. 
لالتماس حفظ الصحة وإزالة المرض» وموضوعه بدن الانسان. تعریفات 
العلوم للبيضاوي ق [ ۱ -1]. 

(۲) الدواوین : جمع دیوان وهو معرب معناه الکتاب الذي یکتب فيه آهل الجیش 
وأهل العطیةء وأول من وضعه عمر رصي الله عنه. ودواوین الشعر هي 
الكتب التي جمعت فيه أشعار الشعراء. فديوان الشعر ما جمع فيه شعر أحد 
الشعراء . 
انظر: القاموس المحيط [ ۲۲۵/۶ ]؛ والمصباح [ ۲۱۹/۱ ]. 

(۳) علم النجوم: هو علم يعرف به الاستدلال بالتشكيلات الفلكية على 
الحوادث . تعریفات العلوم للبيضاوي ق [۱ - ب ]. 

)٤(‏ علم العروض : یعرف به آوزان الشعر صحیحها وفاسدها. تعریفات العلوم ق 
5 

)٥(‏ علم النحو: يبحث عن أحوال اللفظ من حيث الإعراب والبناء. 

)٦(‏ في «و»: (الصرف). علم الصرف أو التصريف: يبحث عن الكلمة من حيث 
الاعلال والابدال . 

)(۷) لا یقصد حجة الاسلام هنا التقليل من شأن هذه العلوم» أو اعتبارها مضيعة 
للعمر. .. كلا؛ لأن الإمام نفسه قد صرح في الإحياء [۱۷/۱] بأن أكثر 
هذه العلوم من فروض الكفايات. كما أنه صرح أيضا في الإحياء [ ٩۳/۱‏ ] 
بأنه لا يجوز لطالب علم الآخرة التحقير بعلوم الدنيا فقال: (فلا ينبغي لطالب 
علم الآخرة أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر العلومء أعني علم الفتاوی وعلم 
النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة وغير ذلك مما أوردناه في المقدمات 
والمتممات من ضروب العلم التي هي فرض كفاية ‏ مثل الطب ونحوه -. . 
فالمتکفلون بالعلوم كالمتكفلين بالئغور والمرابطين بها والغزاة المجاهدين 
في سبيل الله فمنهم المقاتل» ومنهم الردء» ومنهم الذي يسقيهم الماء ومنهم _ 


۱۷ 


بخلافِ ذي الججَلال0©. اي رَأَيْتْ في الإنجيل أن عِيسَى عَلَيْ 
اس قال: (من سَاعَةِ یوضع الْمَيْتْ عَلَى اجره إلى أن 1 
بوضم علی شفیر لیر سال الله بعظمته منه ات 
سُوالا او 9 0 د طهرت منظر لخلق سین وما 
طهَّرْتَ مُنظري ساعة. ول یرم ینظر في قلبك يقول الله 
على ٩‏ کے ريم رب فرت بخيري | ات 
أ ل وان 


ز#الللر... 
الم بلا عمل جود وَالْعَمَلُ بغَیْر علم لا یکون. 


- الذي يحفظ دوابهم... ولا ينفك أحد منهم عن أجر إذا كان قصده إعلاء 
كلمة الله . . . ). 


وإنما يقصد الغزالي أنه لا بد للمشتغل بهذه العلوم الدنيوية أن لا ينشغل 

بها عن ذات الله تعالى وذكره وعبادته وعن تهذيب النفس وتزكية الخلق ء والله 
أعلم . 

)١(‏ هكذا فی «س» و«ط». وفى «و» ودل» و«د»: (بجلال). 

(۲) الجنازة قال الأصمعي 7 الأعرابي بكسر الجيم: الميت نفسه» وبالفتح 
اوت 
فعلى هذا فالمراد هنا: الجنازة بالفتح. أي حینما يوضع الميت على السرير. 
انظر: المصباح المنير [ ۱۲/۱ ]. 

(۳) شفير کل شيء طرفه. المصباح [ ۳۳۸/۱ ]. 

)٤(‏ في «و» و«د» : (انظر) . ولم یرد لفظ الجلاله في «ط» و«س» وول». 

. في (و) : (بغیری)‎ )٥( 


وَاعُلَمْ أن علما لا مك ارم عن المَعَاصِي ؛ ولا يبلك 


٥ 


علی الطاعت 0 مك غدا عن نار ا َإٰذا لم تعمل 
لیو ولم نار ليام الماضية تقول هذا یوم م الْقيامة : « فار جعنا 


(ٰئ(لِر.. 
جل الْهمّة في الروح ء والهزيمة في اللفس . وَالموت 
فى البدّن۳) ؛ ل منز لك مب 07 المقابر ینتظرونك في کل 


)١(‏ هكذا في «و» و«ل» و(د) و(س)ء وفي «ط»: (... أن العلم لا يبعدك.. 
ولن يبعدك). وهذا عكس المطلوب؛ لأن الغرض ليس الحكم على العلم 
نطلقا وإنما بيان أن بعض أنواع العلوم التي لا تمنع الإنسان من المعاصي 
يكون غير مفيد يوم القيامة . 

ج من الایة : ۱ ص سور 2" 0" وولو تری, إد ادر 
4۸ 

() أشار الغزالي إلى كيفية مداراة الإنسان مع مكوناته الظاهرية والباطنية وهي 
الروح التي هي من أمر الله تعالى» وهي التي لو تركت لتسمو بتقبل 
الفيوضات والنفحات من عندہ تعالى » فلذلك فاجعلها دائما ذات همة عالية . 
والنفس الأمارة بالسوء الشغوف اکنا بحا الشهوة والجاه والمال فهده إن 
لم تکسرها تقطعك. > فعليك بإخضاعها لله رب العالمين والقضاء ء على 
کبریائها بالعبادة والتضرع آمام آبواب للخ 


رانا البدن فهو ایضاً بحکم کونه مخلوقاً مما يدرك فیه الأنعام یکون تاعا 
لهوی النفس إن لم تخوفه بالموت وعذاب س واقناعه بأن الحياة واللذة 
فی الخلود والنعیم الأبدي . 


. في ول»: (المقبرة)‎ )٤( 
۱۹ 


حْطَةٍ متی تصل الیهم. لك ی أن تصل ایهم بلا راو وقال 
ابو کر الصَّدَيقُ © رضي الله عنه: (هنه الاجساد ققص لطيو 
وإصطبل الدَُوَابُ). فتفکز فی تفسك من أَيّهِمَا” آنت؟ إن كنت 
من الطيور العُلْويّة9». فَحِينَ تَسْمَعُ ین طبل ‏ آزجعي إلى 
رَبك 4 تطيرٌ صَاعِداً إلى أن تمعد“ في أعَالی بروج اتا 
لموت سعد بن معّاذ»"). 


(۱) قال الله تعالی : وتزودوا فان خير الزاد التقوّى»* و 
١91‏ ). 

(۲) هو عبد الله بن عثمانء أبو بكر ابن أبي قحافة التيمي . الصديق الاکبر ثاني 
اثنين في الغان خليفة رسول الله بي من بعده. شهد المواقع كلها مع 
خلیلہ لا . توفي سة ۱۳ ه. 
انظر: سيرته العطرة في الإصابة مع الاستيعاب [ ۰۳۱/۲ ۳۳ ]؛ وأسد 
الغابة [۲۰6/۳]؛ وطبقات ابن سعد [۹/۳٦۱]؛‏ وجامع كرامات الأولياء 
[77/1١]؛‏ وطبقات الحفاظ [١/۳]؛‏ وتهذيب الأسماء واللغات [۱۸۱//۲]. 

(۳) في «د»: (أيها) . 

)٤(‏ في «س»: (الطير العلوي). 

)٥(‏ جزء من آية: ۲۸ من سورة الفجرء وتمامها: یا أيتها النفس المطمئنة 
ار جعي اخ ربكا راض مرضية . . > 2# 

() فی (و) : (تصعد) . 

(۷) الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. والمراد باهتزازه 
استبشاره وفرحه بمقدمه. 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح. كتاب مناقب الأنصار [ ۱۲۳/۷ ]؛ 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة [ ۱۹۱۵/4 ]؛ وسنن ابن ماجه [ 955/١‏ ]. - 


E 


والعیاذ الله ان کنت من انذرابت كما قال الله تعالی : 


مر ۳ 


ڈور ۳ ۲ 2 2 بس 2 ن ال ہے @ م 7 
©« اولئك کالانعام بل هم ضل ٭۶'۱. فلا تامن انتقالك من زاوية 
الدّار إلى هاوية النار. 


اھر ےی مه RRS‏ ہت و نت ی او ی وو و 
۰ ہہ ہمہ کی دري ی و جا 25 E‏ 
بارد» فلما احز(۲) القدح عسی عليه وسقط من یل فلما افاف 
9 2 ۳۰ 29 ورپ 2 َ‫ 2ھ 1 ۶و و + ٤ه‏ 2 م 
فيل له : ما لك يا ابا سعید؟ قال: ذکرت امنية اهل النار حين 
2 ۶ 9 30 © 7 1 و ری 7 و ٤م‏ 7 


رَزْفَكُمْ اللّهُ 4 . 


عمير رضي الله عنه. ولما أسلم قال لقومه: (كلام رجالكم ونسائكم علي حرام 
حتى تسلموا) فأسلمواء فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام ومن أنفعهم 
لقومه. وشهد بدرا وأحدا والخندق وقد أصيب بسهم في الخندق, ولما نزل 
يهود بني قريظة على حکمه حکم فيهم بقتل مقاتليهم لما علم فيهم من 
موففھم حين محاصرة المدينة في عزوة الخندق. فقال له الرسول عه : 
(حكمت بحکم اللہ ) رواه البخار ي وتوفي بعد ذلك إثر انفجار جر حه فی 
سنة ٥‏ ه. 

انظر: الإصابة 7 ۸٤/۳‏ ]+ وتهذيب الأسماء [ ۲۱/۱ ]؛ والبداية والنهاية 
[ ۱۲/4 ]. وراجع صحيح البخاري مع الفتح ١7/1‏ ]. 

(۱) سورة الأعراف: الاية ۱۷۹ . 

(۲) في «ط»: (فاخذ) . 

(۳) جزء من الآية : ٥‏ من سورة الأعراف» وتمامها: #ونادی اصحابٌ النار 
أصحابّ الجنة أنْ آفیضوا علینا من الماء أو مما ررقکم الله قالوا إن الله 
حرمهما على الکافرین 6 . 

١1١١ 


(یی ا(ولر... 
لو كان الم الْمُجَرّدُ كافياً لك ولا تختاج إلى عمل سواه 


2 
تور مس 6 


0 


لكان نداء ز الله تعالی الا دمل من سائل ؟ هَل من مستغفر؟ 
هَل من تالب؟»۳) ضائعا بلا فَائدةٍ. 


وژوي أن جَمَاعَةَ من الصْحَابَة رضوانْ الله عَلَيهِمْ أجْمَعِينَ 
رواب الله بن عُمَرَ جلذ زسول الله صلَى اله عليه رل 

فقال : (نعم الرجل هو لو کان يصلي باللیل 0 

وقال عَليه الصَالاة والسلام لرجل من اضحابه: ریا 

(۱) الزيادة من «و»» ولم تزد في «ط). 

(۲) هذا جزء من حديث قدسي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهماء 
والامام مالك والإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم بسندهم عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله و2 قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعونى فأستجيب له 
من يسألني فاعطیه. من يستخفرني فأغفر له». 
انظر: صحیح البخاري. کتاب التهجد. مع فتح الباري [ ۳/ ۳۹ ]؛ 
وصحیح مسلم. کتاب صلاة المسافرین [ ٩۲۱/۱‏ ]؛ وسنن ابن ماجه 
کتاب إقامة الصلاة [ ۳۵/۱ ]؛ والموطاء کتاب القران ص [ ۱۸۹ ]؛ 
ومسند أحمد [ ۲۰/۲ ]. 

(۳) الحديث رواه البخاري ومسلم في صحیحیھماء أن رسول الله و قال: «نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل». قال سالم: (فكان عبد الله لا ينام من 
الليل إلا قليلا). 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح. كتاب فضائل الصحابة ([۸۹/۷۔ ۹۰]؛ 
وصحيح مسلم کتاب فضائل الصحابة [ ۱۹۲۸/4 ]. 


۱ 


.. لآ نگٹر اوه بان إن كَثَْةَ الوم بالیل تدع صاحبه 
فقیراً يوم ليام( . 
[ی (ار... 
1 2 0 تمه 
# ومن لبیل فتهجد به 29# امرء ‏ وبالاسحار هم 
یرون 204 شک « وَالْمُسْتغْرِينَ بالاسْحَارٍ 04 ذِکْر 


ل 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي عن جابر» قال: قال رسول الله 4 : «قالت 
أم سليمان بن داود لسليمان: يا بني لا تكثر النوم باللیلء فان كثرة النوم 
بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة». قال الحافظ المنذري: إسناده احتمال 
فعلى هذا فهذا القول هو قول أم سليمان لابنها. 
انظر: سنن ابن ماجه. كتاب الإقامة [ 457/1١‏ ]؛ والترغيب والترهيب» ط 
دار التراث بمصر [ ۲۲۶/۱ ]. 

HEARN‏ الاسراء. وتمامها: ومن الیل فتهجدٌ به 
نافلة 7 عَسَى أن يبعثك ربك مَقاماً محموداي. قال القرطبي : التهجد القيام 
إلى الصلاة من النوم . واختلف المفسرون في تفسير (نافلة) فقال مقاتل : أي 
كرامة لك. وقال بعضهم: أي فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على 
الأمة. 
ولا خلاف في أن صلاة اد سنة على أمته لا واختلفوا ف في أنها هل هي 
فرض على الرسول پل أم 
فذهب بعضهم إلى 0 فرض على الرسول كيه دون امته. وذهب آخرون 
الی أنها نسخ وجوبها في حقه یز أيضاً. 
انظر: تفسير القرطبي [ ١8/٠١ ١‏ ۲ . 

(۳) جزء من الآية: ۱۸ من سورة الذاریات . 

. جزء من الآية: ۱۷ من سورة ال عمران‎ )٤( 

۱۳ 


تہ و لا یر وا و رس اق ا و 8 7 ںہ 
قال عليه الصلاة والسلام : رثلاانه اصوات يحبها الله تعالی : 
عم ممه َ‫ 


سے “ير ۳ ا تت- ویر ۶ سوه م عر . 25 
ت اذيك وصوت الذی يقرا القران. وصوت المستغفرين 
بالا سحار)(۲) . 


د هر نيم 3 ۶ 2 2 2 شرام 2 
قال سفيّان الٹثوری٥)‏ رحمه الله: (إن لله تعالى ریسا“ 
> # جوا یز و ۶ گ9 ر ر و در دم ۳ ا 
تهب بالاشخار تحمل الاذکاز والاستغفاز إلى الملك الجبار) . 


(۱) الحدیث رواه الديلمي عن أم سعد بنت زید بن ابت كما قاله صاحب 
الکنز. وروی آبو داود وابن ماجه باسناد جید عن ابن عباس قال: ان ديكا 
صرخ عند النبي بيه فسبه رجل ولعنه فقال قی: «لا تسبه ولا تلعنه. فانه 
يدعو للصلاة». قال العلماء: فيه دلیل على أن کل من استفید منه خير لا 
ينبغي أن یسب أو یستهان بل حقه أن يكرم ویشکر. 
انظر: كنز العمال ط. موسسة الرسالة سنة ۱۳۹۹ هب. الحدیت: ٦۳۲۳۷‏ 
[ ۸۱4/۱۵ ]؛ وراجم سنن آبي داود مع العون [ ۰/۱6 ]؛ والمقاصد 
الحسنة ص [ 597 ]؛ والفتح الکبیر [ ۵۱/۲ ]؛ وکشف الخفا [ 1۹71/۲ ]. 

(۲) هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري. أمير المؤمنين في الحدیث. كان 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والفتوى. قال ابن المبارك: (كتبت عن ألف 
شيخ ومائة شیخء هو أفضلهم). وقال الإمام أحمد: (لا يتقدمه في قلبي أحد) . 
وقد حاول الخليفة المنصور أن يلي الثوري القضاءء فأبى وخرج من الكوفة 
سنة ٠٤٤‏ ھے فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي فلم يستجبه. بل 
توارى فخرج إلى البصرة فمات فيها سنة ۱۰۱ ه. وكانت ولادته فی 945 ه 
على الأرجح . ۱ 
انظر: البداية والنهاية [ ۱۳4/۱۰ ]؛ وحلية الأولياء 857/51" ]؛ وتهذيب 
التھذیب [ ١٤/۱۱۱۔‏ ۱۱۵ ]؛ وتاريخ بغداد [ ٠١١/۹‏ ]؛ والأعلام للزركلي 
[ ۱۵۸/۳ ]. 

(۳) هکذا في (س» و«و» و«ل») و«د). وفي «صط»: (إن الله . . . حلق و 


١١ 


وقال اش راذا کان و اليل تی مناد من : تحت 
العزش : ۱ أ ليقم العَابدُون کت .22 7 شاء ال 


ينادي مناد في 0۵( 9 اع ٦‏ 0 و 
CONE‏ ينادي از أ لیقم 


27 2 و o‏ 1 ؟ ہہ ھ۶ 


لمستغفرون فیقومون ویستخفرون فإذا طلع الفجر اد 
مناد : وی یم الغافلون رت 5 فروشهم ا نشروا 
ی (وار... 


روي في د بعض ۲( وضایا نما الْحَكيم © لابنه انه 
قال جا سس 5 یونم الات ایس منك ينادي 


يها 


92 و 





. أي نصف اللیل‎ )١( 

(۲) أي العابدون الذين يقومون الليل ساجدين لله تعالى . المصباح [ ۱۷۹/۲ ]. 

(۳) في «ط»: (نادی) . 

. في (و) : (آن) مکان (ألا) في کل ما سبق‎ )٤( 

. الزيادة من «و)‎ )٥( 

)٦(‏ هو لقمان بن ياعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته. يقال إنه عاش آلف سنة 
وأدركه داود عليه السلام وأخذ عنه العلم. واعتلف هل كان 8 أم ۳7 
فذهب بعض العلماء موم فكرية وای E‏ ال كان تا : وذهب اخرون 
ا أنه كان 8 20 أعطاه الله العلم والحكمة . 
انظر: تفسير القرطبي » ط. دار االکتاب [ ٥٦۹/۱٤۰‏ ]؛ والكشاف. ط. 
[ ۱۲/۲ ]؛ ودائرة معارف فريد وجدي [ ۳۷۰/۸ ]؛ وتفسير ابن کثیرں ط 
دار الشعب [ ۳۳۸/۲ ]. وذکر أنه لقمان بن عنقاء بن سدود. 

(۷)الکیس أي العاقل الفطن . المصباح [ ۸/۲ 3ر 


۱۱۵ 


۶ م ‏ زر ۰ داه في 
بالا سحار) وانت نائم . 


9,68 6 ام 
ولقد احسن من قال شعرا 
لَقَدُ هتَفت فى جنح يل حمامة 


)١(‏ ولا يخفى ۵× يبح بحمد الله تعالى قال تعالی : «تسبّح له 
السُموات السب والأرض ومَنْ فيهنَ وان من شيء الا بُسِٔمْ بحمده ولکن لا 
تفقهون تسبیخهم إنه كان حلیما غفوراً» (سورة الإسراء: الآية 46). 
قال القرطبي : (والمراد به تسبيح الدلالة فكل شيء حادث يشهد على نفسه 
بأن الله خالق قادر. وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة). وهذا هو الراجح 
بنص الاية» ولكن لا نفقه كيفية تسبيحهم . 
انظر: تفسير القرطبي [ 755/١١‏ ]. 

(۲) الفنن : الغض من الأشجار. 
والوهن : الضعف. ونحو من نصف اللیلء أو بعد ساعة منه. 
انظر: المصباح [ ۱۳۸/۲ ] والقاموس [ ٤‏ /۲۷۸]. 

(۳) الزعم : الظن وأكثر ما يستعمل فيما كان باطلا. 
هائم ذو صبابة : أي عاشق ڈو عشق وبحب حبا خقیقیاً للها تعالی . أي لو 
كنت صادقاً فى ادعائى الحب لله تعالى لكنت بكيت خوفا من عذابه ومن 
ید اا ۱ 

(4) فی «س»: (الحمائم) . 


سس 
2ھ" العلم : أن تلم ان الطاعة وَالْعبَادَة ما هي ؟ 


اعْلَمْ١)‏ ان العَاعَة وَالْعِبَادَةَ مُتَابَعَةٌ الشارع في الاوامر 
والنواهي بالقول والفغل . يعني: كل ما تقول وتفعلء وتترك 
قولّه وفعله۱) یکون بافتاء الشرع ہے ن العيد وایاء 
یئ ہت عاصیا أ صَلَيْتَ في ثوب مَغصُوب - وان 


9 17 


كانت صورة عِبَادَة - تائم . 
لار 


کے ك 5 وك رہ 7 سر 3 بل 


الصوفية انیم 0 2 با هذا اليك 70 اماق 


)١(‏ في «ط»: (واعلم). 

)۲( لم يرد: (قوله وفعله) في (ط) . 

(۳) أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى . المصباح 
[ ۳۳۲/۱ ]. 

)٤(‏ هكذا في «ل») وفي (و) ورط) : (بالشطح وطامات الصوفية). وفی «س»: 
(بشطح وطامات الصوفیة) . 
ليا و ہو ا یا ارب رب مات 
وللادب مع الله تعالی . قال السيد الشريف: وهو من الزلات . وطاماتھم : | 
الأمور الغريبة التي تصدر من الصوفية التی لا فائدة فيهاء لأن طريق ہے 


۱۷ 


وقطع شَهْوَةِ النفس وقتل هواها بسَيْفٍ الرّياضّة('2, ل بالطَامّات 
والتر هات۲) ., 


واعلم اك اللْسَانَ لماو والقلب: المطیی(۲) ا بالغفلة 


والشيرة علامة الشقاوت حتى ل تقتل النفْسَ بصدق ما 
لن یحبی لك بانوار المرفة(۹). 


واعلم أن بعض ا التي سای 7ر یِستقیم) 


= الحقیقی هو المجاهدة ولیس الاشتغال ہما لا طائل تحته . 
انظر : الاو المحیط مادة (طم)؛ والتعریفات ص [ ۱۷ ]. 

)١(‏ أي برياضة النفس وتمرینها على الطاعة والعبادة. قال السید: الرياضة ۔ أی 
في عرف العلماء ‏ عبارة عن تهذیب الأخلاق النفسية فان تهذیبها تمحیصها 
عن خلطات الطبع ونزعاته . التعریفات ص .]٦٦[‏ 

(۲) الترهات : أي الأباطیل. والأقاویل: الخالية من الفائدة. القاموس المحیط : 
[ ۸6/۶ ]. 

)۳( أي من کان تایه مظلتا یتکلم بدون ملاحظة أو قيد أو اعتبان وکان قلبه 
مغلقاً عن التفكير وتلقي الخير فهو شقي. لأن السعيد يعرف أنه «وهل يكب 
الناس على وجوهم في النار ال حصائد ألسنتهم) . فقد جعل الله تعالى عدة 
حواجز للسان حتى لا مكون سسا لمشاکل صاحبه. فقد وضعه بين الأسنان» 
وأحاطه بسیاج شدید من الشفتین» بالإضافة إلى أنه زوده بوسائل تلقي 
الأخبار من الحواس الخمس. ثم سخر العقل علیه. كل ذلك حتی یکون 
تفکیره و کلامه توت ید 

)٤(‏ في «ل» ودس»: (الموافقة). 

)٥(‏ لم پرد: (التي سألتني عنها) في (س). 

(5) هکذا في (س» و«و» وول» و«د»» وفي (ط) : (یستقیم) . أي سقط منها (لا) 
وهو غير صحیح؛ لان الکلام في أن بعض هذه المسائل لا يستقيم جوابها - 


۱۸ 


دا ا 
ہے لرام 


جوابها« بالكتابة وَالْقَول ء إن تبلغ تلك الحَالّة تغرف مَا هي و 
فعلمها من المستحيلات؛ 7 وی وک 0ت2 ذوقیاء لا 
یستقیم وصفه بالقول, . کحلاوة الخلو َمَرَارَة المُرْ لآ تَعْرَفُ إلا 
اوق 


١ ١ n 


عو لو ا کو ال ہے E CE‏ 
کما كي أن عنينً”© كُنَبَ إلى صاحب لَهُ: أن عرفني لَذه 
0 کے رر a‏ يي وو 
السمجامعة کیف تکون؟. 


تب له في جَوَابه ا فلآن. . . إني كنت بتك عنينا 


سل ان عرفت ۳ 0 ا ان هذه الله ذوقی 


0 2 ١ 2 


تصل إِلَيْهَا تعرف وا تیم جو بالقول, والكتابة. 
(بیا(وار... 


ره # A‏ 4 57 رگ E‏ 0 ده > و 
بعض مسائلك من هذا القبيل)ء واما البعض الذي يستقيم 
م ۵ ۶ و 


له الْجَوَابُ فقَدذ دکرناه فى (إحیاء الْعْلوم ۷ وغیره . ونذکر ههنا 


- بالكتابة والقول بدليل أن الكلام في أن هذه المسائل ذوقية لا تدرك إلا 
بالذوق. 

(۱) في «و»: (جوابه). باعتبار البعض . 

(۲) العنین هو الرجل الذي لا یقدر على قفا الس او لا يشتهي الششاف 
ویقال: امرأة عنينة أي لا تشتهي الرجال. المصباح [ ۸4/۲ ]. 

(۳» أي ذوقية لا یمکن أن تعرف لك. ولا يمكن أن تدرکها الا بعد أن تذوقها 
و 

(6) انظر: احیاء علوم الدین. ط. عیسی الحلبي. الجزء الثالث. کتاب شرح = 


۱۹ 


ع گر ۶2 


اي و مس E‏ عو ھا کاو ساي ہے وط ت ڈو رط 
تن | مله ودسیر إليه فنقول : ول وجب علی السالاك(۱) ار رعه امور : 


٤ے‏ ۶ 07 وود ۳ ۳ م ك و۶ 0 لد 
اول الامر : اعتقاد صحیح لا يكون فيه بدعه(۲) . 


والشاني: كن نوم لا ئن مت إلى ال 


والثالث: استزضاه الخضوم ختی لا بى لاخد عَلَيْكَ 
والرابع : تخصیل علم الشريعة قَدْرَ ما تودي به آوامر اللہ 


ناس 7 ۵ پر و گے یی ي ي مر ۶ 
ثم من العلوم الاخرة ما يكون به“ النجاة. 


= عجائب الخلق. وبقية كتب ربع المھلکات؛ والجزء الرابع الخاص بربع 
المنجيات . 

(۱) سقط فى «ل»: (قد وجب على السالك أربعة آمور) . 
والسالك هو الذاهب على طريق الحق ليصل إلى ربه. قال سيدنا إبراهيم 
عليه السلام: #إإني ذاهبٌ إلى ربي سَيهدِين» (سورة الصافات: الآية ۹۹). 

(۲) البدعة هي كل أمر مخالف لما جاء به القران الكريم والسنة المشرفة» ولم 
يكن له أصل فی الإسلام. سميت بالبدعة؛ لان قائلها ابتدعها من غير 
أصل» فقد روى مسلم في صحيحه وغيره عن جابر بن عبد الله قال: (. . . 
ويقول ‏ أي فى خطبته یقول ‏ پل : «آما بعد فان خير الحديث كتاب اللہ 
کے ای هی هم وی ال تور ما ا كا وھ O‏ 
انظر: صحیح مسلم. كتاب الجمعة [ ۵٩۲/۱‏ ]؛ وراجع تعريف البدعة فى 
التعریفات ص [ ۲٤‏ ]. 

(۳) أي توبة خالصة صادقة لا رجعة بعدها إلى المعاصي . 
انظر: المصباح ۲۷٦/۲[‏ ]؛ والقاموس مادة (نصح). 

)٤(‏ في «و» ودل) : (فيه). 


ور ۳2۵ و و ی , الابيد ود ورم قد اوس تم 

عورم 03 7 2 6 >ى ۶ 7 ۳ 07 2 7 © ۶ 

َرَت ار ألآف حدبت » نم اخترت منها حديثا واحدا٘ وعملت 
کی ۳ اتير 2 2 و 2 00 کے 

به » وخليت ما سواہ ؛ دی تاملعة فو حدت خلاصی ونجاتى شه » 


IEE‏ و ہت 7 ر ھہ 9 ۶ وو و ۵ ر 2 ۱ ا ا سے می 

وکاں علم الاولین: والآخرین کله مندرجا فيه فاکتفیت په » وذلك 

22 رو ام 3 ت و رده تر ور7۸ 55 گی کے 6 

ٹیہ 0 بت ,2 م۵ م9 یھ 5 2 گت 

لدنياك ل مقامك فبها واعمل لاخرتك بقدر بقائك فیها. 

إذا علمت عَذا الحدیث لا حاجة إلى العلم الکثیرء وتامل 

خراسان. ولد سامراء فى سنة ۲٤۷‏ ه. وكان أبوه حاجب الحجاب للخليفة 
الموفق وخاله نائب الإسكندرية. فنشأ الشبلي على الولاية والإمارة حيث 
تولی ولا یه دنباوند من نواحی الرى ثم ولي الحجابة ‏ وهی منصب يشأيه 
منصلا . الأمين العام لرئاسة الجمهورية الآن أو الوزير المختص يذللا 
فسمع یوما أحد الصالحین - وهو خير النساج - يعظ فوقع في قلبه كلامه فتاب 
من فوره. ثم ترك الخلفاء والأمراء وصحب الفقراء والمشايخ حتى صار من 
أئمة الزهاد. قال الجنيد: الشبلی تاج هؤلاء. وتوفي رحمه الله ببغداد في 
سنه ۳۳ ھ. 
انظر: البداية والنهاية [ ۲۱۵/۱۱ ]؛ ووفیات الأعيان [ ۱۸۰/۱ ]؛ والنجوم 
الزاهرة [ ۲۸۹/۳ ۲؛ والاعلام [ ۲۰/۳ ]. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ لکن روی البيهقي بلفظ : «اعمل عمل امریء یظن أن 
0 يموت انف واحذر حدر امرىء یحشی أن يموت 5 


2 سیر في مسندہ 01 ]: 0 دنياكم واعملوا 070 


مھ 


© 


في حكاية اخری. وهي: أن حَاتم الأصَمٌ) كان مِنْ اصحاب 


۳2 ان چپ تی 24 سرام رام ۲ مر ۶ 2 ص 
شقیق البلخي رح الله تغالی علیهما. فساله یوما قال : 
ہے و وف ها ی Eg‏ 

صاحبتنی منذ ثلائین سنة ما حصلت فیها؟(). 


- انظر: السنن الکبری [۱۹/۳]؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة [۲۲۱/۲] 
الحديث رقم (۸۷). ویراجم في تفصیل ذلك رساله «سبل الهدی في 
ابطال حديث: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا» للشيخ العلامة آحمد 
الغماري » طب افو انس ون الاسلامیة . 

(۱) لم یرد: (وهي) في «س»۰ وفي «ط»: (وذلك). 

(۲) هو حاتم بن عنوان آبو عبد الرحمن المشهور بالاصم من کبار الزهاد 
المشهورین بالزهد والتقشف . ولد ببلخ ثم بدا بدراسة الفقه والحدیث وغیرهما 
وزار بغداد واجتمم بأحمد بن حنبلء وکان من العلماء المجاهدین المرابطین 
في تغور الاسلام» وکان یسمی بلقمان هذه الأمة. وله آقوال کثيرة فى الزهد 
والحکم منها قوله : (ما من صباح الا والشیطان یقول لی : ماذا تأکا ؟ وماذا 
تلبس؟ وأين تسکن؟ فاقول: اكل الموت. وألبس الكفن. وأسكن القبر). 
وقوله : (أربعة يندمون: المقصر إذا فاته العمل. والمنقطع عن آصدقائه إذا 
ناته نائبةء والممكن منه عدوه بسوء رانف والجريء على الذنوب). توفي 
سنه ۲۳۷ ھ. 
انظر: تاريخ بغداد [ ۲۱/۸ ۲؛ والاعلام [ ۱۵۱/۲ ]. 

(۳) هو شقيق بن إبراهيم بن علي الازدي البلخي. أبو علي . کات من كيان 
الزهاد. ومن أشهر مشایخ خراسان. وکان ا هيد | 58 استشهد في غزوة 
کولان - ناحية بما وراء النهر -سنة 1۹8 ه. وقد آخذ التصوف من 
إبراهيم بن آدهم وتتلمذ عليه حاتم الاصم وغیره. قال الذهبي: كان له 
لائمائة قرية ثم مات بلا كفن» وهو ثقة. 
انظر : ترجمته في طبقات الصوفية ص [ ۱ - ٦٦‏ ]؛ وحلية الاولیاء 
[ ۵۸/۸ ]؛ ومیزان الاعتدال [ ۲۷۹/۲ ]+ والنجوم الزاهرة [ ۲۱/۲ ]؛ 
والاعلام [ ۳/ ۰ :: 

. في «و» وول»: (ما حاصلك فیھا)‎ )٤( 


۱۳۲ 


الْمَائدَة الاؤلى: 


بن ود دہ تبث کین باه ی اض ی 
58 یصاحبه(۲) إلى شفير لقب 5 یرجم 1 ۳ فریدا 
تفیل : و۷ دحل ۷ في قبره منهم a‏ کرت ا 
فصل محبوب الْمَرْءِ ما یذخل معه(۳» في قبره ویژنسه فیه. فما 
و ۵2 لاغمال, الصَالحة. فاختها مويه“ لي؛ کون 


ص م۵ پر م 


لي سراجا في قبري وَتَونسَني فيه ولا تترکني قريداً. 
الفائدة الثانية : 

23 ر عم ۶ قافو قدي ق وه و را و 7 ۳ 

اني رایت الخلق یفتدون 09 ویبادرون ۳ مرادات 
انهم . 6 قوله تعَالٰی : OS‏ مقام ره وَنْهَى 





(۱) في «ط»: (قال حاتم الأصم). 

. لم یرد في (ط) : (یصاحمه)‎ (٢( 

(۳) لم يرد في «ط»: (معه). 

)٤(‏ في «و» و«ل»: (إلا). 

6۱( في رط ) : ا والأصح ما اہتنا لات المفعول الأول مؤنث وهو (ھا) . 


۱۳۳ 


لس عن الْهَوَى ٭ فان الَجَنة هي اما 6 تع أن القرآن 
0 صادق بارت إلى حلاف نفسي سی 7 بمجاهد هدتها وما 


متغتها بهواها حتی ارتاضت ی بطاعة اه ۾ تعالی وانقَادّت . 


7۶ 57 2 ياس 7 7 2 من o‏ و 2 
2 ۶ 6 2 لاس تر مر ۵ 


لا 7 یمسکه قابضا يده ٤‏ عه . فتاملت في قوله تعالی : 
ما عِنْدَكمْ يمد وما عِنْدَ اللہ باق 4“ فلت مَحْصُولِي من 


لا لوجه الله تغالی ففرفته بَيْنَ الْمَسَاكِينَ لِيَكُونَ ذخراً لي 
عَنْدَ الله تَعَالَى . 


(۱) سورة النازعات : الایتان .٦١٤- 5٠‏ 

(۲) أي أسرعت واجتهدت في مجاهدة النفس . المصباح [ ۳۵/۱ ]. 

(۳) في وط) : (رصیت)» وبينهما فرى. فما أثيتناه من «و» ور«ل» و(د) و«س) 
معتل أجوف» وما فى «ط» ناقص . وكذلك الفرق بين المعنى» فالرضا سرور 
بالشيء . والارتیاض : الانقیاد. فما آثبتناه اولی :وائست مع النفس الأمارة 
بالسوء» ومع المقام أي أسرعت وبالغت في مجاهدة نفسي حتى انقادت 
وتهذبت بطاعة الله تعالى . 
انظر: القاموس المحيط مادتي (رضى) و(راض). 

. حطام الدنیا هي ما فيها من و وشهوة‎ )٤( 

(9) في رط) ۰ (ثم یمسکها قابضا يده عليه) . أى الضمیر مرة بالتذ کیر باعتبار لفظ 
(جمع) » ومرة بالتأنیث باعتبار (حطام) . وان المضاف قد کسب التأنیث منه 
لأنه مؤهل للحذف قال ابن مالك : 
ووا اک نان ر .اك ان کان لحذف موهلا 
ألفية یم ط . EE‏ نطھران ص 7 11[ 

(5) سورة النحل: الا 


۱۳ 


8 ے ۳ 
الفائدة الرابعة: 
3 


اني ا اخ ۰ھ 0 شرفه وعره في كثرة 


گی 1 

الا قوام والعشاثر فاعت " ات 
وی رت کی e BE gE‏ ہے و 
ورم اخرون أنه شی روہ الاموال وكثرة الاولاد. فافتخروا 


بها. 


وحسب بعضهم الع والشرت في غصب 7 
لناس طلمهم وسّمك دمائهم . 


۳9 ہے ار 2و 


واغتقّت طائفة انه في (تلاف المال ولسرافه وتبذیره. 

سم ۶و ۵ ہس ے 2 ۵5 ررم 0 
َتَامَّلْتَ ف قوله تعالی  :‏ إن اکرمکم عند الله 
۶ ۶ ی زر وم ها ۶ھ فوم در في 5 الو 

اتقاکم و( فاخترت التقوی. واعتقدت ان القران حق صادق 


را ےرام" نوها وه 


وظنهم وحسبانهم کا باطل 0" 
الْمَائدَة الْحَامِسَةَ : 


ا ن 
21 2 ٍ2 سر 6 2 ۶ 6 @ 2 اج 9 م ۶ 6 


اني رای الناس يدم بعضهم بعضك ویغتات )٦(‏ بعضهم 


)١(‏ في «ل» و«ط»: (ظن شرفه). 

(۲) أي يشعر أنه عزیز وفوي بهم . هكذا في ((و)» وفي «ط» ودل) : (فاغتر). 
أي من الغرور أصبح مغرورا بهم » وكلا المعنيين صحيح . 

(۳) في «ط»: (... بعضهم الشرف. ..)ء وفي «و»: (العزة). 

)٤(‏ في «ط» : (وتأملت). 

.۱۳ سورة الحجرات: جزء من الاية‎ )٥( 

= الغيبة: ذكر الانسان آخاه بما يكرهه من العيوب» وهي من المحرمات. قال‎ )٦( 


۱۳۵ 


و ,ع م ه ۶ 3 lS‏ م2 سے ۲ ر 7 م2 

بعضا('2, فوجدت [اصل ]۲ دل من اضر فی المال والجاه 

ا 9 بد اج ۵ ۶ ME‏ کسی 7و و کاو وت ره و o‏ 
ہر ا ا عق ۲ ۱ و ۱ 

9 د + 9رر £ ۵ مر ام فا E‏ م ر سا عاه 7 2 

معيشتهم في الحياة الذنیا 4 فعلمت أن القسّمَةَ کانت من الله 


فی ۱ کے ۳ ر رم ۶ظ .ً_ #2 7 ۶ ی س,ۃؤ مر م 
تعالی فى الازل ‏ فوا تا رت احدل ور صیتث بقسمه الله تعالی . 


7 2 7 2 
الفائدة السادسة : 


2 


سے || مر ے 


اني ات الناسّ یعادی بعش 2 لخرض و 
7 فی (۳) قوله تعَالٰی : « ان مان َك اا 


و 


عدر :7ھ لت أنه ۱ عداو ۳ غير الشیطان . 


3 يي ۳ قر 
الفائدة ا 
2 £ اس 


7 م ۵ رر ن ٣‏ بير ھ ے رو مہ و 


3 
28 ا و ےر ۱ دوس سط سخ رو غ مور 


5 تعالى : 
هويا ۳ الدين آمنوا اجتنبوا کثیر أ وش اله 7 بعض الظن إثم ولا ا 
د بت بكم با یت ام بال لم أيه ب رر 

(۱) لم پرد : تیم بعضاً) في (و» فقط. 

(۲) الزیادة من «س». 

(۳) لم پرد: (في) في رط) . 

(*) سورة الزخرف : جرء من الآية او 

. لم ترد (في) في (ط)‎ )٥( 

٦ سورة فاطر: جزء من الآية‎ )٦( 

(۷) في (طء : (علمت) . 


١ ”5 


ةم م 0 8ج ۳ وم ۱ میں ۳ م2 0 سر ےب 
وینقص قدره. فتاست فى قوله تعالى: # وما من دابة في 
کو 7 72 جج کر 7 7 ر ت ےہ ے 
الاارضص الا على أده ررشهم ١‏ فعلمت أن ررفى على الله تعالی 
ے6 سح وک می ےھ کر کر و ون ا یت ہہ را ۶ 

وقد صمنه» فا ها یع دنه » وقطعت طمعى عمن سوأه. 


7 ۰ے ند ۔ھ 

الفائدة الثامنة : 

2 گی مھ ر ا 2 م اد 5 ات ہے و و 
ای رايت کل واحد معتمد! عل 7 0 مخلوق. بعضهم 
على الدینار والدرهم ۹ء وبعضهم على المال والملك 

ره * وه 2ک 5 روہ ا عه 2 ہے رب ہا 3 

وبعضهم على الحرفة والصناعة. وبعضهم على مخلوق مثله. 

عم ه ۶ ۲ 9 ا ور یں 26ہ کے 2 عر اد مب عي 

فتاملت ين قوله تعالى: # ومن یتوکل على الله فهو حسبه 

ت ر ےر الم تم o‏ و 3 ع ال 2 مر و 2 مم ‏ #5 ۵ بر 

ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شي ء قدرا 4“ فتوكلت 

5 کے ھا تو کرت اق ہب کی TOS‏ قدت 
فقال شقیق: وفقك الله تَعَالَى. إني قد نظرت التوراة 
یگ و ان وا یں 0 و و رھ یس ار جو ہر 
والإنجيل والزبور والفرقان(*؟ قو حدت الكت الاربعة تدور على 

(۱) سورة هود: جزء من الآية ". 

(۲) وفي «و» و«ط»: (إلى). وكذلك فى الأماكن الأربعة الآتية و(اعتمد) يتعدى 
بنفسه ويتعدى ب (إلى) و(على) ويختلف مع كل واحد معناه. فيقال: 
اعتمدته أي خا مد واعتمدت إليه أي قصدت,. واعتمدت عليه أى 
اتکات ورکیٹ عليه . 
انظر: المصباح [ ۷۹/۲- ۸۰ ]؛ والقاموس المحیط [ ۳۲۸/۱ ]. 

(۳) في «و»: (الدنانیر والدراهم) . 

. ) في «ل» لم يرد: (في‎ )٤( 

.۳ سورة الطلاق: الآية‎ )٥( 

)٦(‏ التوارة كتاب موسى. الإنجيل لعيسى. والزبور لداود. والفرقان لمحمد۔ 


۷غ 


هذه الْفْوَائْد الشمانی. فَمَنْ عمل بها كان غاملا بهذه الكتب 
07 

(میا(اار... 

اذ عبنت بن كاين الاين ألك 9 نع إلى تير 
۰" اود یں ا اد 0 ۲ 000 
العلم ء والان(۲) ا لك ما یجب علی سالك سبیل الحق . 


ےج ۶ی ره 2 سو وه ا و ور ظا ۔ پا 2 
فاعلم انه ینبغی للسالك شيخ؟» مرشد مرب لیخرح الاخلاق 
و ا ۵ و 2 ا ا ر 0م م تر ات ےر 1 

لسيئة منه بتربیته(؟۲ ويجعل مكانها خلقا حسنا. 


نی الَرْبيّة يَشبهُ ففل الفلاح الذي بقلم الشوك. ویخرج 
لبنت الاجنيةْ من بين الزّرْع لیحسن بان ویحمل ریغه"). 
بد سالك من بخ یره یره إلى سبل الله ای 
لان الله ازسل لاد رَسُولاً للازشاه إلى سیل فلا 
ارتل صلی اللَهُ علیہ وسلم فقذ خلت الخلفاء في مکانه. حتی 
يُرشِدُوا إِلَى الله تعالی. 


- المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

)١(‏ في «و»: (الثمانية). وهي خطا لأن المقصود ثمانی فوائد. 
)۲( في رل) لم يرد: (الأربعة). 

(۳) في رل»: (فالآن). 

(4) في «ل) : (من شيخ). 

. لم يرد في «»: (بتربيته)‎ )٥( 

.] ۲۰۱/۱ [ الريع : النماء والزيادة. المصباح‎ )٦( 

(۷) في (ط) : (يؤدبه). 


اح 


و کر کسی جنك کا کر نما زان با 
ات الله سا عه ان 27 عالما 1 ان کل عَالم 01 
يصلحٌ للخلافة). وإني ا ك بَعْض علاماتہ؟) عَلَى سَبيلٍ 
لاجْمَال تی لآ يدجي كل أحد اه مرشد نر من يُْرض 
عن حب الڈنیا ا لجاه. وکان قد تابع شیخاً تصیرا(») 


تال متابعتةُ إلى سید الْمُرْسَلِينَ صَلَى الله عليه وَسَلَم. وان 


۶ 


مُحْسناً رِيّاضَة تسه من قله الأكل وَلْقَوْلِ وَالُومء وَکرۃ 

الصَّلَوَات وَالصَّدَقَة لصوم . وَكَانَ بمتابعة الشيّخ البصیر جاعلا 

مَحَاسِنَ الأخلاق له سيره كَالصّبْر وَالصَّلاةِ والشکی والوکل 

77 ات وا اه ات ہج تفس والجلم 

ترا ۱ کیو 05 لح یس و وا والسکون 
7 


22 ادا به . 
ری ت ع بر 2 5 د ص گر و 7 9 ە گ و 7 سام هن 
ولكن وجود مثله نادر اعز من الكبريت الاحمر» ومن 


( . في «ط»: (ولکن. . . لا كل عالم...)2» وفي «و»: (لا أن كل عالم.‎ )١( 
. أي ليس کل عالم يصلح لذلك بل بعضهم‎ 

(۲) في «و» و«ل»: (له). 

(۲) في «ط»: (علامته). 

. في (ط) : (الشخص)› وفي «و» : (الشيخ)‎ )٤( 

. لم يرد: (السخاء) في رط)‎ )٥( 


۱۳۹ 


ر ر ر 9و ر ر کے ہی و اج 2 ر م ی و و 237 رر ٤‏ 
ساعدته السعادة فوجل شيخا کما دک ناج وقله الشیخ . ینعی ان 
کر ل گا ہے 2 
2 م 2 2 ہو یں ۵ بان د 2 و ا م لامب أ 
اما احترام الظاهر: فهو ان( لا یجادله. ولا یشتغل 
و 


بالاحتجاج عه في کل ماله وین عَلِمَ حط ولا يلقي بين يديه 
۳ ال وفت اداء الصّلاة فإذا فرغ [ قن الصلاة OF‏ 
برفعها | ولا یکثر نوافل الصلاة بخضرته . 00 الشیخ 


قن العمل بقڈر و وطاقته . 
مر @ مس قير رہن 8 ار 


واما احترام الباطن : و أن کل ما یم بل مله في 
الظاهر ١‏ ینکره ف في الباطن ل فغلا ولا ولا لا تیم 
لتاق( وان() یستطم ترك صححته إلى ان یوافق باطنه 


24 تر 
۰ 


ظاهره . 


۳ 
86 r 


ویحترز عن بای صاحب الیو ليقصى (0) ولایة شیاطین 
الجن والانس من صحن لبه فيصفي ع ا الشيطنةء 


)١(‏ في (ل» و«س»: (فأن). 

() في «و» و«ل»: (السجادة). 

(۳) الزيادة من ( 

)٤(‏ النفاق هو مخالفة الباطن للظاهر. ففي الظاهر يقول: آنا مؤمن. مع أنه في 
الباطن كافر. أو يقول لك: أنا صديقك. وفي الواقع هو عدوك . 
انظر: المصباح [ ۲۸۵/۲ ]؛ والقاموس [ ۲۹۰/۳ ]. 

. في «و»: (فاد)‎ )٥( 

6 5 یبعد» وفي «ط»» وبعض النسخ (لیقصر) وهو مصحف . 

(۷) أي من شر الشياطين. القاموس [ ۱۸۰/۱ ]. 


۱۳۰ 


ر ر 2 7 بل ۶ ۰ 5 ر 2 م م ۱ 
2 لے اھ ۰ 

وعلى کل حاب یح ر هقر [ على الغنی / ۳ 
۶ ب o‏ 97 2 7 2 و ا روا می و #7 7 َ‫ 28 7 م 

نم اعلم ا تصرف له خصلتان ` الاستقامةء والسكون عن 


۵ س 6 7 > ڑم ہو ری ہو نر م ۶ - و س هر ره 0 0 


8 ۶ 


اس 


چو کو ا رو کس و تا 7 
والاستقامة: ان يفدى حظ نفسه لنفسه(۲). 


۶ و ب ج7 ET‏ وک جا مر 
نفسك. بل تحمل نفسك علی مُرادهم ما لم یخالفوا الشرع. 


21 ته م رگ م ی 
|5 »+ ۳ 


وهى ثلاثة اشیاءَ: 


)۱( لم ترد الزيادة في (و) ودل». 

(۲) هكذا في «س» ورط» و«ل»» وفي «و»: (... حظ نفسه على أوامر الله 
تعالی طالباً لرضائه) . 
وقد بين العلماء معنى الاستقامة فقال السيد الشريف: وفي اصطلاح أهل 
الحقيقة: هى الوفاء بالعهود کلھاء وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد 
التوسط فى كل الأمور من الطعام والشراب واللباس وفي كل أمر ديني 
E‏ بعضهم : الاستقامة هي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد 
الشرع والعقل. وقال أبو على الدقاق: (للاستقامة مدارح ثلاثة : 
أولها : التقویم وهو تأديب القن : 
وثانيها: الإقامة وهي تهذيب القلوب . 
والٹھا: الاستقامة وهي تقريب الأسرار) . 
انظر: التعريفات ص [ ۱۳ ]. 


۱۳۱ 


٤‏ ہے و مرو 3ہ 2 و 
احدها: محافظة امر الشرع . 


وثانیها : الرضاء بالقضاء والقَدَّر وَقَسْمَة الله تعالی . 


وَسَالتتی عَن التوكل . 

هو ان تَسْنَحْكمَ ايفاك باللہ ای فیما وَعَدَ يعني نع 
رقف وان اجتهد كل مَنْ في 
لالم عَلَى صرفه عنك. وَمَا لم يُكْنَبْ لك لَنْ یَصل ليك 
وان ماف جَمِيعٌ العَالّم 29. 


کو وو ےہ سو ہے وو سے ھا رہ 
وٹالٹھا: ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالی . 


(۱) لم يرد في «س»: (لك). 

(۲) هذا إشارة إلى الحديث الشريف الذي رواه الحاكم في مستدركه والترمذي 
وأحمد وغيرهم بسندهم أن ابن عباس رضي الله عنهما ركب خلف رسول 
الله گلا یوما فقال له رسول الله كك : «يا غلام إنی معلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فأسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه اللہ لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». 
وهذا في الحقيقة قمة التوكل على الله تعالی . وهذا الحديث الشريف يربي 
المؤمن على قوة الإيمان والتوكل وبالتالي قوة الشخصية التي لا تخاف إلا من 
الله تعالیء ولا تركع ولا تسجد إلا لمن خلقه. ولذلك قال السلف الصالح : 
سجدة للرب تغنيك عن ألف سجدة لغيره وهذا هو التوكل بعينه وهذا لا 
يعني الکسل والتواني وعدم العمل؛ فذا يسمى بالتواکلء وذلك لأن 
الرسول ی قد أمر الصحابي بأن يشدٌ بعيره ثم يتوكل على الله تعالى فقال: 
«اعقل ثم توکل». فالتوکل في الاسلام هو ربط القلوب بعلام الغيوب والعمل - 


۱۳۲ 


o,‏ 0 م :چ 

وسالتنى عن ار خلاص ۱ 

ام .2 اع : رھ 0 ر ت شک کی 2۵ و مهو ۔ 

وهو ان تكون مالك كلها لله تعالى. ولا يرتاح قلبك 
بمحامد لناس 4 و ۳ 00 بمذمتهم . 


واعلم 2 الراء ۲ ولد من تغظیم الخلق 


ود جو وو ES‏ وو او و یں EL‏ وٹ ون وم 
وعلاجه ان تراهم مسحرین بحت 7 e‏ 
کالجمادات في سور قذرة إیصال الراحة انت لتخلص من 


م 


۳ م6 تي م‎ o 


مراياتهم ومتی 7 تحسبهم ذوي ۷8۳٦‏ لن بعد عك الرَيَاءٌ . 
ی (وار... 
والباقي 0“ من مسائلك بَعضها مَسْطُورٌ في مُصنفاټي» فاطلبه 
نم وَکتابَة بعضها حرام اف نت بما تلم و لینکشف لك ما 


= شعاد ی الدنيا والآخرة بكل ما يستطيع قال تعالى : #وأعدُوا 9 ما 
استطعتم 4 (سورہ الأنفال : الآية 1). 
انظر: مسند أحمد /١[‏ ۲۹۳ ]؛ والمستدرك للحاكم [ ٩4۱/۳‏ ]؛ 
والترمذي. كتاب القيامة الحديث [ ۲۵۱۰ ] ط. مصطفی الحلبي ؛ والسنن 
الكبرى 185/51 ]؛ وجمع الجوامع للسيوطي. رقم الحديث [۷۱۹]؛ 
ومجمم الزوائد [ ۱۸۹/۷ ]. 

. في «ل»: (یأسی). أي لا یغتم‎ )١( 

(۲) هو أن يطلب المنزلة في قلوب الناس ليتقرب إليهم ولينال منهم الجاه أو 
عیره . 
راجع: إحياء علوم الدين [ 48/7 ]. 

۳۱( في «س» و«و»: (للقدرة). 

. في (ل) : (والبواقي)‎ )٤( 


۱۳۳ 


7 اع کی وغل با 
علم ورثه الله عِلم ما لم و( 

زا (ولر... 

بَعْدَ ايوم لا ساني ما اشکل لك إلا بلسان الجَنَانَ "© 
ال تغالی: « ولو أَنْهُمْ صَبْرُوا حَتّی رح إِلَيْهِمْ لكان خیم 
هم ٠4‏ . واقبل نصيحهٌ الخضرٴ) عليه شا حينَ قال(*): 


)١(‏ لم يرد الحديث في (ط» و«ل». والحديث هذا رواه أبو نعيم بسنده عن 
أنس. راجع كشف الخفا ومزيل الإلباس .]۳٦٣٣/٢[‏ 

(۲) أي بلسان القلب والحال. 

(۳) سورة الحجرات : الآية ه. 

(5) الخضر: بفتح الخاء وكسر الضاد ويجوز إسكان الضاد مع کسر الخاء 
وفتحها. قال النووي: وهو لقب. واسمه: بليابن ملكان بن قانع بن عابر بن 
شالخ من نسل سام بن نوح. واختلفوا فی سبب تلقیبه بالخضی. فقال 
الاکثرون: لأنه جلس على فروة بیضاء فصارت خحضراء والفروة وجه الأرض 
وبهذا ورد الحديث الصحيح» وهو صاحب موسی النبي عليه السلام الذي 
فال لسبیل الیه. حيث یقول سبحانه : #فوجدا عدا من عبادنا اتنام رحمد 
من عندتا وعلمناة ه من لد علماکه (سورة الكهف: الآية .)٠١‏ والراجح أنه 
نبي ۔ كما قال الشيخ ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله وقال بعض أنه 
ولي صالحء غير أن ظواهر ايات سورة الكهف تشهد على أنه نبي لأن كل 
أموره كانت از ووحي من عند الله تعالى حيث يحكي القران الكريم 
کلامه : #وما فعلته عن أمري 4. 
انظر: صحیح البخاري کتاب العلم. مع فتح الباري [ ۱۰۸/۱ ]؛ وتفسیر 
ابن کثیر [ ۱۷۰/۵ - ۱۸۵ ]؛ وتھذیب الأسماء [ ۱۷۱/۱ ]. 

. لم يرد فی «»: (حين قال)‎ )٥( 


۱۳ 


فال ساي عر 7 و تی الحدت لك مِنْهُ ذكراً ٠4‏ 


ولا 
َسْتَعْجل ختی تبلة و aT‏ و اریگ آیاتی فلا 
تَسْتَعْجِلُون 04" . 3 سار بل الوفت. وس اْك لا تصل ! 
بالسير0» لقوله تعالى : ب او لم پسیروا فر في الازض فینظرُوا 40 . 


ی اللزار... 

الله إن تسر تَر الْعَجَائْبَ في کل مترل وال رُوحَكَ فان 
رس هذا الاق دلاوو کما ال ذو شون الْمضري) 
رحمه الله لخد من تلامنه: رن قدرت تل يذل الروح فتغال» 
ولا فلا تشتفل بالات الصُوفيّة)0©. 


(۱) سورة الکهف : الآية ۷۰. 

(۲) سورة الأنبیاء : الاية ۳۷ . 

(۳) أي في الرحلات في طلب العلم. 

.۹ سورة الروم : الاية‎ )٤( 

(ه) هو وبان بن إبراهيم الاخميمي المصري. أبو الفیاض. اصله من بلاد 
النوبة في مصر. وهو آحد الزهاد المشهورین بالزهد والفصاحة والحكمة 
والشعر. وهو آول من تكلم بمصر في ترتیب الأحوال ومقامات أهل الولاية. 
وکان یناجی ربه فیقول : (الهي لئن مددت يدى إليك داعياً لطالما كفيتني 
ناخان انطو سيك ای کا ات ا ج من وان ماك 
بحالي) . 
انظر : وفیات الأعیان [ ۱۰۱/۱ ]؛ وتأريخ بغداد [ ۳۹۳/۸ ]. 

)٦(‏ أي أن الأساس في التصوف هو المجاهدة وتهذیب النفس وتصفية القلب. 
بحيث یکون منوراً بنور الله» ویکون کل جوارحه تابعة للشرع الحنیف لا 
للهوی الشهواني والنفساني . فالتصوف لا یصل الانسان إليه بالتشبی ولا 
بكثرة الکلام عنهم. ولا بالأمور التي لا طائل تحتها ولا بالاباطیل . 


۱۳۵ 


چ 


لتهاللإلر... 


ب ۶ ر و۶ ص سے م ٤‏ ۔ ۵رر 2‫ می 2 س او م 

۰ ۰ 3 ۵_ | ھا قبلها للا ۱ : 

إني ۱ بئمانیة اشیای اق می , يكون علمك 
و اس 


7 ت ھی کات نے ا ۵ر عوىررة رخس اع 
خحصمف() یوم الْقيَامَة. تعمّل منها اربعف وتذع منها اربعة. 


۷ الأواتي تداع : 

َلَعَدْهَا٥):‏ الا تناظر أحداً في مَسالة ما اسْنَطعْتَ لا فیها 
آقات کَيرَة. مها" ابر من فعا إِذْ هي منم كل خلي 
ذميم . کالریاء والحسّد والكبر والحقد وَالعَدَاوَة والمبَاهاة وغیرها. 
عم لو وفع ماله بيك وین شخص او فوم » وَكَانَتَ ارادنك فيه 
أن نهر الق ولا ضيعم جار البَحْتُء لکن لِتلك الارادة 


۶ 
اس 


0 ع اباس 27 7ے و رهاس 3 کس خی نز ۳ 7 ہ۶ 
احذاهما: الا تفرق بين ان ینکشف الحق على لسانك او 
على الات غل 
زر رك عه رو م ۰ “كير م2 گے ےج د ام و of‏ 
یکون فى الْمَلاٌ٩).‏ 
)١(‏ في «ط» و«ل» : افیا عليك) . 
(۲) .في «ط» ودل»: (أحدها). أي بدون فاء وهذا لا يصح لكونه راتا لإما. 
(۳) في «ل»: (وإثمها). أي إثم المجادلة. 
)٤(‏ لم یرد : (ولا يضيع) في «و) . 
)٥(‏ أي أن لا تكون مناظرتك للمباهاة أو لإظهار علمكء بل تكون لإظهار الحق 
ولهذا إذا ظهر الحق فلا بد أن تكون معه. 


۱۳۹ 


0۲۰ 13 ۶ ۶ و سے ,و ۔ ر ماه كه £ رد 7 
وَاسْمَعْ اني اذكرٌ لَك ههنا فائذت وَاعْلَمْ أن السوّال عن 
المشكلات عَرْض مَرَض الْقَلْب إلى الطبیب. وَالْجَوَابُ له سَعَئ 


مه 


لاصلاح مضه . 


ير تير o‏ 


f oo‏ , وہ 1 و وا 
واعلم ان الجاهلين: المرضى قلوبھم”'۲ والعلماء : 


وَالعَالِمُ الناقص لا يُحْسِنٌ المُعَالَجَةَ وَالعَالِمُ الکامل ل 
یعالج کل مريض . بل يعالج من یرجو فيه قبول المعالجة 
وَالصّلاح . فَإِذَا٣)‏ كانت العلَّهُ مر أو عَقِيماً لآ تقبل العلاج. 


يما 
یر 
ص 0 تور 


لاه الطبیب) فيه أنْ يَقَولَ: هَذَا لآ يَقْبَلُ العلاج. فلا تشغْل 
فیه بماواته لانْ فیه سی اش 

2 ۵ 07 2 0 ماه 00 5 ۶ _ 

توف ان شرفي الل على اربعة انواع : 

اخذها يبل العلاج وَالبَاقي لا بقل 

سا باس 


2 روہ 6 ےس ور مو ا ای مو ی هد نب وه 
فاحدھا(ٴ): من كان سؤاله واعتراضه عن حسد وبغض (). 


)١(‏ لم يرد في «ل»: (قلوبهم). ولفظ (المرضى) خبر لأن. 

(۲) في «ط» ودو؛ : (وإذا). 

(۳) أي العلة دائمة. المصباح [ ۲۷۹/۱ ]. 

)٤(‏ أي ذكائه ومهارته. 

6۱( في «ط» ورل» ودو»: (أحدها). ولا بد فيه من فاء لکونه چا لأما. 


)٢(‏ في (ط) : (حسده وبغضه). 


۱۳۷ 


۰ 


ھ۶ اس سے 


له ذلك 


ص 


ر 0 وو ٤ن‏ ر 7 نع ہر ر ۶و سن و 7 
فکلما تجيبه باحسن الجواب وافصحه واوضحه فلا يزيد 


7 کو وی کا کک و ہو ال يات ہت‎ aS 
بغضا(۱) وعداوة وحسدا فالطریق ا تشتغل بجوابه » فقد‎ 


دی 


1 


هه 
5 

3 

1 $ 


كر ا کد ج اا 
ل عَداوةً من عاك عنْ د 


۱ 


سس O‏ 
ص 


و 
٠‏ 
۰ 


o£ 7‏ ۶ و 2 ره ہے ت2 + خر 1 مر 
فیتبغی ان تعرض عنه وتترکه مع مرضه قال الله تعالی : 
o ۵‏ مر 7 ۵6 8ت o £ o‏ ت مج ٥ے‏ 
# فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنیا #(۳). 
و و سو ھا مان ہے وا لہ ورای E‏ و ور ے o‏ 1 
والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع علمه: 
9-2٦‏ یاکل الات ۳ تاکل النارٌ اط 


7 ۳ 9 ور کے ٤ھ‏ 0 69 رو عم 2 مس ر ور ۶ 
والثانی : ان تكون علته من الحماقة). وهو ايضا لا یقبل 
کم _>ے و َ‫ )0 نم ٣‏ و 2 7 کر و م ه ۵ ۔ 


E 0‏ 9 7 ہہ ے 2 ي کو 
الموتی ‏ وقد عجزت عر معالجة الاحمق). 


(۱) في (ل» و«س) : (غیظا) . مکان : (بغضا) والمؤدى واحد. 

(۲) لم يرد في «و» و«س». وفي «ل» مکانه : (شعر). 

(۳) سورة النجم : الاية ۲۹ . 

. هذا جزء من حديث رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه آبو داود والمنذری‎ )٤( 
وتتمة الحديث عند ابن ماجه: «... والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء‎ 
. الماء النار» والصلاة نور المؤمن والصیام جنة من النار»‎ 
انظر: سنن آبي داود. کتاب الأدب. مع عون المعبود [ ۲۵/۱۳ ] وابن‎ 
.] ۱٤١۸/۲ [ ماجه. كتاب الزهد‎ 

. أي من قلة العقل‎ )٥( 


۱۳۸ 


٥ سے‎ 


لك رجْل یشتغل بطلب العلم زَعناً قليلاء عم شیٹا 
قلیلا("۲ من علوم العقل وشن ٠‏ فیسال ویعترض من حماقته 
عَلَى نأي الم الكبير الي تھی عمره۳) فی لوم : العقلي 
والشرعي وَمدّا شيل لا یغلی ویظن آنْ ما اشکل غلم هر 
1۳ شک للعالم الكبير. فاذا لم یعلم*) ۰ - ادر كود 
اله من الحماقت فينبخي أ یشتخل بجوابه . 

والثالث : ان 27 مسترشدا کل لا یفهم من مِنْ کلام 
كبر حمل على فضور هی رنه وله نيطافق لن 
لكونه0© بليداً لا يذرك الحَقَائقَ فلا يبعي الاشتغال۳) بجوابه 
انیا امرنا أن نکم لاس عَلَى قڈر عقولهم»». 
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(۱) لم يرد: (قليلاً) في «ط). 

(۲) في «و» و«د» و«ط»: (من العلوم العقلي والشرعي). 

(۳) في «و» و«ل» و«س»: (على الكبير الممضي عمره في العلم العقلي 
والشرعي) . 

)٤(‏ في «و» و«ل»: (يتفكر). 

)٥(‏ في ول»: (فكان). 

(5) في «ط»: (يكون). 

(۷) فى «و»: (آن یشتغل) . والمؤدى واحد. 

)^( و رانا معشر. . .0 قال الحافظ السخاوي : رواه بو الحسن التميمي 
من الحنابلة بسنده عن ابن اس رعاو شاهد من حديث مالك عن 
سعيد بن المسيب رفعه 0000 


۱۳۹ 


٭ 


عو o ٤‏ و 


ام المرضص لذي 0 العلاجء فهو ان یکون مسترشدا 
عاقلا فقما لا کرت مت الْحَسَد والغضب وخب الشهوة۱) 


والجاه والمال . وَيَكونَ طالب طريق المستقيم وم یک ) 


سال واعتراضه عن ل وتعنت وامتحان وهذا یل لعلاح 


7 و ۔و۔ 


فْجُوزُ ان تشتغل بجواب سُواله بل يجب عَلَيْكَ اجب 


2 7 ۳ م ۵۴۶ مه م 
والثاني مما ۳ وهو ان سس وتخْترزٌ(۳) من من أن 7 
کے 2 


واعظا ودرا لان آفته كشيرة(4) 1 ان تعمل ہما 0227 اولا 


تعظ به الناس. کر فا قیل لیینی عليه الم ریا ابن مریم 
عظ 00 فان فعظ الناس َال فاستح من E)‏ 


وان ابتليتَ هذا العمل فاحترژ عَنْ خصلتين: 





- هذا وقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال: 

(حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن یگزات الله ورسوله) . 
انظر : صحيح البخاري مع الفتح. كتاب العلم [ ۲۲۵۹/۱ ]؛ والمقاصد 
الحسنة ص 1[ ٩۳‏ ]. 

(۱) في «و» : (الشهرة). 

(۲) في «ل»: (ولا یکون) . 

(۳) في «ل» فقط : (أن لا تحذر ولا تحترز). وأظن أنه لا يستقيم عليه المعنی . 
وعلى ما آثبتناه معناه : أي أن تكون 00 آی تكون شديد الحذر واليقظة 
من وعظ بلا اتعاظ . وان تکون محترزا اسا عن اف ل تر انت 
منها أولا . 

. في «ط): (فيه أفة کبیرة)‎ )٤( 

. في «ط): (فاستح ربك)‎ )٥( 


۱:۰ 


يها 


داتسا اش و ات وش ار 3 الل : تمل يض 
لمتکلفین. والمتکلف) المتجاوز کر ای ال شاي 
خراب الباطن وَعفلة القلب. 


7 
ر“ ۳2 


ومعنی التذكير : 3 1 العید نار الآخرة. وتقصیر نفسه 


ی 


في خحدمة 02 کر في المافي لبي ون فر ا 


ينان في اتف کین خالہ في قيض ملك المزتِ, وَعَْ 


س 


یقدر عَلَى جواب منكر وُنکیر؟)؟ وَيَهْتَمٌّ بحاله في القيامة 
ومواقفها ول عن الصٌرّاط (*) سالما ۱ لما ام یقم في لْهَاويّة؟ 


(۱) فقد روی البخاري فی صحیحه بسنده عن آنس قال: كنا عند عمر فقال: 
«نهينا عن التکلف». ورواه آحمد أن سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل 
عليه رجل فدعا له ہما كان عنده فقال: «لولا أن رسول الله ی نهانا أن 
یتکلف آحدنا لصاحبه لتکلفنا لك» . 
انظر : صحیح البخاری. کتاب الاعتصام مع فتح الباری [ ۲۱۶/۱۳ ]؛ 
وسند آحمد [ 45١/8‏ ]. 

(۲) في «س» و«ل»: روالتکلف) . 

(۳) فى «و» و«ل»: (من سلامة . . .) . 

ری هما الملکان اللذان يسألان المیت عندما يوضع في قبره. انظر تفصیل ذلك 
في إحياء علوم الدین [ ۸۳/4 ]. 

. الصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم‎ )٥( 
.] ۲۸/۲ [ انظر: إحياء علوم الدين [ ۰۰۷/6 ]؛ والقاموس المحيط‎ 


۱۱ 


¢ 
ا وا نے او وی گر . 5 عه E or RA‏ ور 
ویستمر دکر هله الاشیاء فى قلبه. فيزعجه عن قرارہ. فغليان هذه 
9 و 7 ور ب و ا ہو ور في وہ 
النيران» ونوحة) هذه المصائب یسمی تذكيرا. واغلام الخلق 


2 


واطلاعَهُم علی هذه ا وتنبیههم على تقصیرهم وتفريطهم» 
يرهم عيوب اسهم تمس خرارة هذه اللسران أل 
المجلس » وتجرعهُم تلك الصا لیتارکوا الم الماضي بعَدُر 
الطاقة وَيَتَحَسَرُوا عَلَى الایام الْحَاليَة"© في غَيْر طَاعَة الله تَعالَى 
هذه الجملة على ۳۱۵۸ طرعق کے وا کات ےو 
الل فا هكم على دار آخد. وكان مُو ال فیها کرت الخدز 
الحَذّرَ فروا من الیل . وغل يشتهي لبك في مَذہ الَْالة أن 
م صاحبٌ الذّار خبرك بتکلف العبارات والنکت والاشازات؟ 
فلا يشتهي ات فکدلك حال الواعظ فيبَغى أن بجتبها*). 
الْحَضْلَةٌ الثاني : الا تَكُونَ همك فى وعظك أن ینفر الحْلَیُ 


2 
مډ 


8 9 9 رع و 9م هاس م یں جک ےی ٥‏ ۔ 
فی مجلسك ویظه وا الوحد(؟) ويشقوا الثياب؛ لقال : نعم 


1 


te‏ ؟ 


)١(‏ في «و): (وتوجه). 

6 في (و) : (الایام الماضية . والمعنى واحد. 

(۳) في «و»: (هذه). وهو جائز, لآن الطریق جاء مذکرا ومونتاً 
انظر: المصباح [ ۱۸/۲ ]. 

. فى «»: (یجتنب عنها)‎ )٤( 

)٥(‏ أي يظهروا الحب واللهفة والصیاح. والوجد في اصطلاح الصوفية: ما 
بصادف القلب من الأحوال المفنية عن شهوده وقيل : هو بروق تلمع نم 


۱:۲ 


پر 
وی ٠‏ ةس و 


المَجُلِسُ هَذَاءِ لان که ميل لیا [ والرياء ]۰ء وهو یَتَولَدُ من 
کا بل نی أذ یکون زنك تمتك تذمو الناس من 
دا إلى الاخزی وَمِنَ المعْصيّة إلى الطاعة. ومن الحزص إلى 
لد وَمِنَ الل إلى السخاء, وَمِنَ الغرور إلى التقوی. 
وَنُحَبّبَ ایهم الآخرة. وتبخضص إِلَيْهُمْ انیا وَتعَلْمَهُمْ علم العبَادة 
والزْمّد ؛ لان الغالبَ على طباعهم ایغ عن نهج الشرع . 
اک فیما لا خی ال تغالی EONS a‏ 


ا“ سی ا 1 2 و و م مر م 9 و ۶ م مرا وبي م مرن 
الردية. فالق في قلوبهم الرعبء وروعهم 
یستقبلون من المخاوف؛ لَعَل”٦)‏ صفات باطنهم تتغيرء ومعاملة 
7 و و ع 0 0 و ۷ رر 5ھ 1 ہو ا ہو وہ یں د 
ظاهرهم تتبّدل. ویظهروا) الحرص, والرغبة في الطاعة والرجوع 
7 1 5 ۳ 200۲ ۶ وف ۲. ا و 5 ۳ 
عن المعصية. وهدا طريق الوعظ والنصيحة . وکل وع (۸) لا 
سے ہے کک تھے و هش ےه وي سو وا وم ی ال کو 
یکون هكذا فهو وبال*) على من قال ويسمع. بل قيل : إنه غول 
- انظر: اصطلاحات الصوفية المطبوعة مع التعريفات ص [ ۱۳۸]؛ 
والتعريفات للسيد ص [ ۱۳۰ ]. 
)١(‏ الزيادة من «و». 
(۳) في «و»: (في). 
(۳) أي الخروج والميل عن الشرع إلى هوى النفس . المصباح [ ۲۸۰/۱ ]. 
)٤(‏ في رط) : (والا ستعثار) . ولا شاسی من حيث:! لمعن ۱ 
(1) فى رط) : (ولعل) بالواو» والأصح ما أثيتناه لأنه علة لما سبق . 


۷( في «طع: (يتظهروا). 
(۸) في «و»: (واعظ). ولا يتناسب مع السياق واللحاق . 


(9) أي عقوبة وعذاب . 


۱:۳ 


مور ھا و م عه یگ و ه سو تل کو و 8 
وشیطان يذهب بالخلق عن الطريق ويهلكهم. فیجب عليهم ان 
یفر وا منه. لان ما يفسد هذا القائل من دی ٠‏ لا يستطيع بمثله 


تھی 


۳ ی و م سے 3 م یر٥‏ دع 


: 1 © 8 وي البو روه ۳ و o‏ م ه سط 
الشبطان » ومن كان له ید وقدره يجب عليه أن ينزله عن منابر 
راس مر بير م أل ۳ اا م الا و رر و 
,۱ ۰ 3 ۳ * 1 مه 
٥ئ‏ و و ۲ ۹ 8 ۵ م 
بالمعروف والنهي عن المنکر . 
۳ 3 


۳ و ر س رم ار مس گر ر راي ے راس 
والثالث مما تذغ: انه لا تخالط الامَرَاءَ والسلاطین ولا 
مده ولو ورام گی سے مير م وم #5 رھ“ رک ےہ “ھ ه ۳ ل گی ت و 3 
ترهم لان رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم افة عظيمة. ولو ابتليت 


مر 


o 7‏ بے سه ع بره مس و ه ع م یں E‏ رر . مي : لور م 
IE 5٠٠‏ ۰ ۳ 9 
بها دع عاك مدحهم وثناغھی لان الله تعالی یعصب ادا وہ 
: 2 د د و 2 و ن کر ي اہ 0ے 
الفاسقّ والظالی ومن دعا لطول بقائهم فقد احب ان یعصی الله 
: 
في ارم 
و و وا ما و کرو می E‏ یی ہیں ا وو 
والرابع مما ند ع : ال تقبل شکا من عطاء الامراء وهداياهم 
کر کے ہس : ی 2۶ ا ۹ون وه 5 کی £ 
وان علمت انها من الحلال . لان الطمع منهم یفسذ الذین؛ لانه 
رر 0 و ق ا رن r‏ £ 0 71 
82 منه المذاهنة(۳) ومراعاة جانبهم والموافقة 7 ظلمهم . 
ری قي بے 7 رگم ۔ سے ڑم ے وس ےک 
وهذا كله فساد في الدین . وافل مضرته انك إذا قبلت عطایاهم ‏ 
۵ 2۳۵ ه سام © ۹ ت ۹ ۶ بي م ۶ 1 0 
حببتهم . وَمَنْ اب اخدا يحب طول عمره 
ہے“ 2 7 ۴ وخ او 7 ر رك مُه 3 
وَبَقَاءَه بالضرورت وفي مَحبة بقاء الظالم إِرَادَةَ في الظلم عَلَى 


)١(‏ في «ط»: (الوعظ). 

(۲) في «ط»: (باشر). 

)۳( أي المصالحة معهم والميل إلى جانبهم. وأصله من «الدهن). المصباح 
[ ۲۱۷/۱ ۲. 


م 0 3 
۱ 


وانتفعت من دنیاهم 


"٤ 


و و 


عباد الله ای و حراب العَالم کت شي ۽ کون اضر من 


هذا سی 5 جو العاقبة. 7 إياك ان سی باسته واه * 
الشياطين أ ری ہر عض الناس لك : : بان الافضل وَالاوْلَى أن تاد 
منهم تن والدرهم 2 7 ا والمساکین؛ فانهم 


فا يد و تيز تدر ہیی ہجوت A‏ ام ما 7 


۵ ت 2 2 000 ےہ ام 2 
۱ و ٩‏ 701-7 ۲ 9 78 َ‫ 9 مه 5 - . بت 
من إنفاقهم؛ فإن اللعین" * قد فطع اعناق کثیر من الناس بهذه 
رہ یڑ پش 0 7- و۶ > هه 8 
الوسوسة وافته كثيرة9) ذکرناها فی «إحياء العلوم » فاطلبه ثم( . 


£٤‏ ۵ 6 و 


وم الاربعة التي ينغي لك ان تفعلها : 


الاوَل: ا فو تر الله می بحیث لو عامَل 
مك بها دك تزضی بها من ولا يَضِيقُ حَاطِرُكَ عليه وا 


تعضب . واذی«) ١‏ ترضى به للفسك عبدك المجازي فلا 


رھ۔ لاتير 


کے ایا تام فان ےت الخقيقی . 


والثانی: كلما عملت بالناس اجعله كما ترضی لنفسك 


)١(‏ في «ط»: ( أن يخدعك استهواء). 

(۲) أي الشيطان الرجيم البعيد عن رحمة الله . 

(۳) في «ط» لم ترد: (وافته كثيرة) . 

.] ۲۱۸/۳ [ انظر إحياء علوم الدینء ط. عيسى البابي الحلبي‎ )٤( 
. لم يرد: (معك) في «ل» و(س)‎ )٥( 

)٦(‏ في «ل»: (فإن الذي). 


٩و‏ ه عدم إن ره ور ۶ ا رر 2 ت۰٦5‏ ۳ 2 م و 8 
i‏ 
و : اج ۵ هر ٤ه‏ م جوج 2ے 3 راي اس ۵ ور 
والثالث: إِذا قرات الْعلم او طَالعتُ ينبي أن یکون عِلَمُكَ 
٦علماً ٦(٢‏ ضح لبك ریک نف کما لو علمت أن سر 
ما یی عير أشبُوع. قالضروزة لا تشتفل فیها بعلم الف 
سک والأصول, سار ایہر انك وس 1 هذه 
اسر والاعراض عن 2 0 7 تفس عن 
یہ ہے ر 2۳ و سرام ا کے ل 1 
الاخلاق الذميمة وتشتغل بمحبه الله تعالى وعبادته» والاتصاف 





(۱) روی البخاري ومسلم في صحیحیهما وأحمد والترمذيی آن رسول الله و 
قال: «لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». ها ووی .الان 
أيضاً أن رسول الله ية قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لہ 
وأن یکره أن یعود في الکفر كما یکره أن یقذف في النار» . 
انظر : صحيح البخاري. كتاب الایمان مع فتح الباري [۰۵1۱/۱ ۲ ]؛ 
ومسلم» کتاب الإيمان [ 170/۱ - ۱۷ ]؛ ومسند آحمد ۱۰۳/۳1 ]؛ 
والترمذي. کتاب الایمان. مع تحفة الأحوذي [ ۳۷۳/۷ ]. 

(۲) الزيادة من «و» و«ل» . 

۳ هكذا في جميع النسخ المتوفرة لدي . وفی «ط»: (الأخلاق). وهو خطأ 

شنیع ؛ ا 3 الأخلاق مطلوت الاشتغال به . 
وعلم الأخلاق هو العلم الذي يبحث عن أنواع الفضائل وتهذيب النفس فهذا 
هو المطلوب في كل الأحوال. وأما علم الخلاف فهو يبحث عن الجدل 
في الأدلة فهذا لا يكون مطلوبا عند الاستعداد للموت . 
انظر: تعريفات العلوم للبيضاوي ورقة [ ۳ ]. 


۱:1 


اس 


0 ن نو ۳ و عه 


یہ عم کی میں و کر ۱ و 7 6 گی رو : 
بالاوصاف الحسة. ولا يمر على عبد يوم وليلة الا ويمكن ان 
یت 0 و ۶ ور ۲ 
يكون موته فيه . 


۹ ۱۱ 
لی‌ارویر... 
ا سے کلام آخر(۱» وفك فیه ختی تج فیه خلاصاً 


4 


۳ لا ۔ ۳ 3 


لو نك اخبرت أن السلطان بَعد اسبوع یجيئك رر اکا الم الك 
ف اتلك انا سيل إل ببضلاح ما علمت أن نظر السُلطان 
سَيْقَمُ عَليْه من الثيّاب وان وَالڈار والفزش وغیرها. 

والان تَفکر إلى ما آشرت به فك مهي والکلام القَرُ 
كفي ئن كاي 00 رشول الله عق اف والسلام: من الله 
ل" ینظر إلى صُوَركُمْ ولا إلى أعْمَالكُمْ ولكن بطر إلى ویک 
وَنْياتَكُمْ) 240 , 


. في «ل): (أوجر)‎ )١( 

(۲) هكذا في كل النسخ المتوفرة لدي . وفی «ط»: (يختارك وزيراً). والأول هو 
الأصح بقرينة. السیاق . 

(۳) فی «ط»: (أليس؟). وهو خطأ. 

(4) الحديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه» والامام أحمد في مسنده 
وابن ماجه في سننه بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله طبن 
قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». 
انظر: صحيح مسلمء. كتاب البر [ ۱۹۸۷/۶4 ]+ ومسند أحمد [ ۲۸۵/۲ 
۹ وسئن ابن ماجه. كتاب الزهد [ ۱۳۸۸/۲ ]. 


۱ ۷ 


وان ات 0 رن القلب نظ ای «الاحیاء»! ١‏ وغیرہ 
من مصنفاتي وهذا العلم فرْض عین ١‏ وغبرة رض كفاية (۲) الا 


7 


تمان ما يؤدى به ا الله تغالی ‏ وال" ک0 حتى 


وَالرَاِعُ : ألا تَجْمَعَ من انیا ار من كفاية سَنْقِه ما كان 
سول الله عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلامُ يعد دلك لِبَعْض حُجُراتہ وقال: 
له اجعل قوت ال ا ا ولم ا ذلك لکل 
حُجراته بل کان یله لِمَنْ عم أن في قلبها ضفف کات 


گە 
کانت صَاحِبَة يُقين فَمَا كان يُعِدُ لها اکثر من قوت یوم 
ونصف(؟) . 


(۱) انظر الجزء الثالث من الاحیای ط. عیسی الحلبی. فتجد فيه تفصیلا شافياً 
7 ۱ 

(۲) فرض العين: هو ما تعين أداؤه على كل واحد مکلف. وفرض الكفاية: هو 
کرد ھی کت ا 
انظر: تفصيل العلوم التي هي فرض عینء والعلوم التي هي فرض كفاية في 
إحياء علوم الدين [ ۱۷/۱ ]. 

(۳) فى «ل» و «د» و (س): (وهو). 

(6) روی البخاری ومسلم في صحیحیهما أن رسول الله بل قال: «اللهم اجعل 
ولق المخد قوتا» ؛ أي بقدر ما یکفیهم من غير زيادة ولا (سراف. وفي 
رواية أخرى صحيحة عند مسلم بلفظ: (. . . تا ورويا اشا تیا شا 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما شبع رسول الله پا ثلاثة أيام تباعا من 
خبز برحتی مضى لسبیله» هذا لفظ مسلم. وعند البخاري ومسلم: «ما شبع = 


١ 


اش ۹ ۱ 
ںا ریر... 


سم ات ر رھ کم و رج ا OE ٤‏ 
اي كتبت في هذا الفصل ملتمساتك. فينبغي لك ان تعمل 


سی 
۳۹ 


ر رام مه 5 8 دو ور 0 1 7 
بها ولا تنساني فيه م20 ان تذكرّني في صالح دعائك . 


جج 0 ۹2 ۳ عم ۔ L‏ م ۵ هم و ۹ 3 
واما الدعاء الذي سالت منی فاطلبه من دعوات 


د آل محمد. ..». وروی البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت : 
نو ےی ان كنا لننطن ای الهلال ثلاثة أهلة فن شهرين وما أوقدت فى اتات 
رسول اللہ پا نار. فقال عروة: ما كان نک ا فلت لأسودان : امن 
والماء». وروی البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : «لقد توفي 
النبي ييو وما في رفي من شيء يأكله ذو کبد الا شطر شعیر في رف لي 
فأكلت منه حتی طال علي ففني» . ۱ 
وروی البخاري ومسلم بسندھما عن عمر رصي الله عنه : (أن النبی ڪي كان 
يحبس لأهله قوت سنتهم». وهذا بعدما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
كما رفيا کذلك : آنه 222 كان يقسم أموال بني النضير لكنه كان ینفق على آهله 
منه قوت سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله تعالى . 
فعلى هذا فالأحاديث الصحيحة تدل على عدم التفرقة بين أزواج النبي ئل 
فكنّ جميعا قد تشاركن فی عدم إيقاد النار في بيوتهن شهرين أو ثلاثة. كما 
شاركن عامة الشعب فى تحمل الفقر والضنك فكانت بيوتات النبي 8چ 
کبیوت الصحابة بل اکثر تحملا. ثم لما اا اھ علی رسوله من الأموال 
ووزعها على أصحابه ہما يكفيهم وزيادة ترك لاهله کفاية سنة. 
انظر: صحیح البخاري مع فتح الباری» کتاب النفقات [ ٩۰۱/۹‏ ]۰ وکتاب 
الرقاق [ ۰۲۷۳/۱۱ ۰۲۷ ۲۸۱ - ۲۸۳ ۲؛ وصحیح مسلم کتاب الجهاد 
7 ۷۳ - ۱۳۷۹ ۰۲ وکتاب الزهد [ ۲۲۸۱/۲ - ۲۳۸۵ ]؛ وستن ابن 
ماجه» کتاب الزهد [ ۱۳۸۷/۲ ]؛ ومسند آحمد [ ۰۲۵/۱ ۲۳۲/۲ ]. 

(۱) في «ل» لم يرد: ر 


١ 4 


9 


الع وافرا متا ا في ارا وھا فى اا 
صلواتك : 

للم اى ماق من ال ااك وم لک راما 
من الرّحْمَة شمولها. وَمِنَ العافية حصولها» ومن الیش ارغده 
ومن العمر یا ومن الاحسان انم ومن الانعام عم ومن 
للخل نکر ومن اللطف 7ے 


اللْهُمّ كُنْ لنا ولا تكن علینا. الم اختم بالسَعَامَةِ آجَالنَاء 
وَحَقَقْ بالرَیَادَةِ امَالَناء وَافرنْ بالعافية عونا وَآصَالَنَاء واجعل إلى 
رحات ھ0 ومالنن اعت سجال ر2 على ذنوبنا» ما 
لينا باضلاح عُيُوبنَاء واجغل التقوی زَادَنَاء وفی دينك اجتهادنا. 


0 م و 


وعليك توكلا واعتمادنا. 


عا ۶ 


“> مم 


الهم نبتنا عَلَى نهج الاستقامةء واعذنا في انیا من 
(۱) ای کشت السا اله الصحيحة كصحيحي البخاري ومسلم. وابن خزيمة 
وابن حبان. أو المقصود اطلب هذه الدعوات من الأحاديث الصحيحية فى 
أي کتاب كال من کتب الستة المشرفة. وهذه دعوة مباركة من الإمام الغزالي 
بأن طالب العلم لا بد أن يأخذ دعواته وعلمه المتعلق بالشريعة من السنة 
الصحيحة» ولا يلتفت إلى الأحاديث المنكرة أو الموضوعة. ولا غرو فی 
اہ لہ کی اون تال باه ع لے آج مس على جات 
الحديث على بعض الشيوخ الحفاظ . 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى لان الس ۲۷7907 وراجع كتانب 
«الأذكار» للامام النووي رحمه اللہ فتحد شية تت الدعوات المأثورة . 


۱۰ 


7 , گنو جو ۲ ےو 21 e‏ پ0 98o‏ 
موجبات الندامة یوم القیامف وخفف عنا تقل الاوزان وارزقنا 


٦ ١ 


عيشة الابرّارء واكفنا واصرف عنا شر الاشرار" واعتق رقابنا 


سیر يت سے 2 


ورقاب آبائنا وامُهاتنا ومشایخن") من النار. برحمتك یا ریز یا 


46 


پ۶ 7 3 و م لہ و 7 ۳ ۳ 7 راض ي 5 و 
غمار. بأ كريم بأ ستار 2 حلیہ ۳ يا جباري. با الله . 


ھ هوي 


اسب 


يا اللهُ... یا اللّه. .. يا اللهُ... يا زحیم*». .. يا رحيم یا 
گم م م 1 بای ہر و سا و 7 7 : 2 3 
ارحم الراحمین و با اول الاولین» ويا آخر الاآخرینء ود دا المَوة 

۳ 27 ۳ ۳ ۳ مر A‏ س 2 3 ۳ 2 


وَصَلّى الله عَلَى میدن مُحَمّد وآله وصحبه اجمعین 
وحم له رَبّ امین 


(۱) في «ط»: (واكفنا شر . ..). 

(۲) في «ط»: (وإخواننا)» بدل (ومشایخنا) . 

)۳( في (ط) : (علیم) . والمناست ما آشتناه من النسخ الخطیه . 
)٤(‏ في «ط»: (برحمتك). 
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لے ورین 


المقدمة وفيها شان عظمة کو اما ونمادج من ابتکارات غتلی ام 


رسب ان عدف ار ا ها سوه ہصح ل E‏ 
عملی کی هذه الرسالة ا E‏ 
لمق و هی ]تیه لیام ا ۱۳ 
نماذج من الأخطاء الخطيرة في الطبعة السابقة نرج یت حعتجچہ گا 
القسم الدراسي وفيه ثلاثة فصول : رص و ل اي ا .ہب ۱ 
الفصل الأول 
التعريف بالمؤلف باختصار ما ا ا SAC‏ 5 
الفصل الثاني 
التعريف بالرسالة ومحتوياتها مع التحليل کسی سح ی E‏ 
اسم الرسالف رست تسمية التلمیذ بالولد ہرووہھ سر تیر ۶۴ 
نسخ الرسالة الخطیه : - و ل -د- س یریت ہس ا ۳ 
محتويات الرسالة وتحليلها E URE LIT Da‏ 
أفكار الغزالي التربوية في هذه الرسالة مع مقارنتها بما في إحياء علوم 
الدین تس مه مه سح ہہ 10000000 
نظرة تاريخية إلى هذه الرسالة. وبیان أن هذه الأفكار التربوية لم تکن 
مستحد نه ب SLADE‏ مع صعہ وو ICICLE‏ بر FOE‏ 
۱۰۳ 


نصوص كثيرة تدل على وجود کتاتیب منظمة فی عهد الرسول يذ وحلفائة 


الراشدین اا اا و سو ا کم کر و 
ظهور کتب خاصة بطرق التربية والتعلیم وآدابها فی وقت کر سای ۰ 


ادات المتعلم والعالم 
أقسام العلم : 
أولاً: آداب المتعلم: 


الال طهارة الظاهر والباطن دید رر وج و کر ا مر ی 


الأدب 
الأدب 
الاددت 
الأدب 
الأدب 
الأدب 
الأدب 
الادت 
الأدب 
الأذت 
الأدب 
الأدب 
الأدت 
الأدب 


الأدب 


انیا : آداب العالم : 


الأدب 
الأدب 


الأدب 


الأدب 


الأدب 


الفصل الثالث 


الثاني : تفريغ القلب للعلم. وقطع العلائق الشاغلة 070 
الثالث : ادن مع شیخه وأستاذه O TTT TOT‏ 


الرابع : اجار اسا كامل في العلم والتقوى CS‏ 
الخامس : أدبه فى الاستفادة والتحصيل ENTE‏ تحت 
السادمن : إتقان طريقة واحدة حميادة ثم التشغب ار رود او اا ا سو یٹ 
السابع : عدم الاقتصار على علم واحد رج ا کے ل ا کہ 


الثامن : عدم الخواص في فن من الفنون دفعه واحدة . . 


التاسع : عدم تحقير أي علم من العلوم یروس سس ہی 


العاشر : آدبه عند درسه 


الثاني عشر: الصبر والحلم والأناة . ...........: EEE‏ 


الا عشر : الخروج في طلب العلم ا ہیں کے 
الرابع عشر: طلب العلم من الصغر وعدم تركه في الكبر 
الخامس عشر: أدب الحفظ والمذاكرة 


الأول: أدبه مع نفسه وعلمه مع مراقبة الله تعالى و و ا ان 
الثانی : آدبه فى درسه واشتغاله 9[ 
الال أدبه مع تلامدته 


e GG ھچ ھ‎ 4 SE GG ESE GEG ھ٭‎ 4G 4g # 


جواز الضرب واداب أخرى یحم E‏ 


وت ات ۶۰۷ 


٭ ھ ھ٭ A gg Eg E‏ ھ مھ KG‏ ةھ ھ E aA E‏ مھ ٭ ه HG‏ ھ مم مھ ھ م‫ ھ BS‏ ھ هه ھ 


E AA ,‏ ھ GG GG‏ ھ GG‏ ھچ ھ ھ ھ ع ھ يہ ےم ھ hd‏ وْ عم ھ DG‏ ؤھ ھ مم GG‏ ےم ھم مھ یو a‏ 


۔ھ ےھ ھ ع٭ ھ E‏ ھ ھ GEG GG‏ عم ع ؤھ ھ مم مھ GG GG‏ +ھ مھ ھ ھ O Ea‏ 


و ہو اهر ےہ تھ 


ھ٭ ھ٭ ع 4 چ gg‏ ه ھ مد ھ۔ ھه٭ ع مھ م م۔ مم ھ a‏ وھ ھن aa‏ 


® م ام e‏ ۰ 


ORGS GS HA GOG E Gg چ ھ مھ وا‎ 


» ھ٭ م٭ Ed 4G 4 4 44 4g 4G‏ ع مم ھ +م۔ HG‏ م مع ع حم ح BBD mE‏ ھی a. mm mE‏ 


و من نے ¢ O‏ 


سن ےم مم و ٭م 


الا دنته: السنادت 5 تدرج معهم ہے ا SS I IDE EES‏ بار 
الا دش اا دشن هده نتب 00000 0 0 0 0 0 ی EOS‏ ۱ 
السبب في کتابه ET‏ الرسالة تہ 
صور مخطوطات ال سالة 0 
مقدمة رسالة الغزالي إلى تلمیذ 

أيها الولد ع وام وااو اس یر 76ص3 سی و یی ۱۳ 
حث الغزالي تلميذه على عدم ضياع E eS EES‏ 
النصيحة سهل والمشکل قبولها و بت ا EE ۰٩‏ 
ال فرع ال لا کر ساسا ہے لاس E‏ 
حكاية عن الجنيد في أنه لا ينفع إلا العمل ۶ٰ8 ۰ 
تمثيل لطيف لضرورة العمل مع العلم 3 313 0 ا یی E‏ 
ايات كثيرة وأحاديث مستفيضة لضرورة العمل تخس ےہ و ہے ۹5۰ 
الإيمان قول باللسانء وتصديق بالجنان. وعمل بالأركان والدليل على 

ذلك کرت وا مب وم جو می تما ا ۰ ۱۱ 


الإنسان يبلغ بمجرد الإيمان لكن أمامه عقبات إن لم يكن معه عمل . . 


صاحيه مو و وہہ ہا حا کا کی جو کے جو مکی ل ين ور EES‏ 
الا شتغال بعلم الکلام والخلاف والطب وغيرها بضییسع للعمر إن لم 
یصاحه اب لاق ید نت ۷ الله تعالى واج مات یئ کو مر وع و سم ا 


العلم بلا عمل جنون. والعمل بلا علم لا یکون وی ہو ہم وک تا 57 
ادر العلم إلا بهمه في الروح. وهز يمه في النفس ‏ وموت في الین 8 ۱ 
براهين قاطعة على أن العلم المجرد لا يكفي للوصول إلى رضاء الله 


تعالى ودخول الجنة سو وس سو معبت 1 ا 
مقامات العابد. والقانت. والمستغفرء والغافل ب NE acess‏ 
خلاصة العلم: العلم بماهية الطاعة والعبادة. وهما متابعة الشارع في 

الأوامر والنواهي وو و ہوجو شس ر٥‏ ہمد سے ۲۶۸۴ 


اللسان المطلق. والقلب المطبق المملوء بالشهوة والغفلة علامة الشقاوة. ۱۱۸ 
واجبات السالك أربعة أمور : 


۲۶۸۷۶۶ ل مت عے او‎ SASSER اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة‎ ١ 


۲ ۔توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الذلة 0 متا مت 
- استرضاء الخصوم حتی لا يبقى لأحد عليك حق عو و 

E ....... . تحصیل علم الشريعة من علوم الدنيا والاخرة‎ - ٤ 
۱ : الفوائد الثماني التي حصلها حاتم الأصم‎ 

الأولى : اتخاذ الأعمال الصالحة محبوبة له خوکوو نب و وی 


20 اف اله والح ف اعدا نہ س ھت 


الثالثة : بذل المحصول من الدنيا لوجه الله تعالى وتفرقته على الفقراء . 
الرابعة : اختيار التقوی بدلا من الاعتزاز بالدنيا 29099۶9۹ 0099 
الخاميينة > غلمت. ان القسمة من الله تعالى في الب قبا مدت احا 
هت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان جب ہو امہ 
السابعة: علمت أن رزقي على الله تعالى فقطعت طمعي عمن سواه . 
الثامنة: رأیت کل واحد معتمد علی مخلوق فجعلت اعتمادی علی ال 
تعالی ا ہہ ا سرت 
لابد لطالب الام من شخ مرن لتربیته ا 
التربية تشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك -مح جک لاو سی 
شروط الشيخ الذي يصلح أن يكون مربيا ونائبا للنبي مد ETE‏ 
على طالب العلم أن یحترم شيخه في الظاهر والباطن وھ و ہم یمن 
ا الاستقامة والسكون عن الخلق TTT‏ 
معنی الاستقامة وحسن الخلق . م جر ل ل ا می سر م 
"7 ثلائة آشیاء : محافظة آمر الشر عء والرضاء بالقضاء والقدن وترك 
رضا نفسك في طلب رضاء الله تعالى ”یس و د11 O‏ 


معنی الإخلاص . ...۰ ... 0[ 
الرياء يتولد من تعظيم الخلق. وعلاجه ..... ای و سوا نو مت 
النهی عن السؤال قبل الوقت. ولا يدرك الجواب إلا بالجد والرحلات . . 
نصائح الغزالي الثماني لتلميذه : 

نصائح الغزالي الثماني لتلميذه : جج سر سح سی سن OTE‏ 
الأولى : عدم المناظرة مع أحد إلا لاظهار الحق ......... 2200 
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العالم الناقص لا بُحس المعالجة. والعالم الکامل لا يعالج کل مريض . ۱۳۷ 


مرض الجهل أربعة : أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل میس EV‏ 
الثانية : الابتعاد عن الوعظ والتذكير إلا أن تعمل ہما تقول أولا. وإذا 

وعظت فابتعد عن خصلتين می مہو مو یھ ا ا 1 و ما و يي EE‏ 
معنی التذكير و ری ا ہہ وہ ی ۲٢۶٢۴ ITI‏ 
الثالثة : عدم مخالطة الحکام. وإذا ابتلیت بها دع عنك مدحهم وثناءهم ٠٤١‏ 
الرابعة : عدم قبول شيء من عطاء الأمراء وهداياهم و نحص مس می O‏ 
الخامسة: أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عاملك بها عبدك 

ترضی بها منه as‏ اه و 00 
السادسة: کل شىء تحبه لنفسك لا بد أن تخبه لأخيك یت تو یی 1 
السابعة : لا تشتفل بشیء من علم آو قراء: إلا إذا كان فيه فائدة لإصلاح 

القلب وتزكية النفس وو -ص جج و گت 
علم أحوال القلب فرض عين ETT‏ 121212 
الثامنة: لا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة AEE‏ کب ند N‏ 
التأكيد على العمل بما جاء فى هذه الرسالة IDOI‏ ہو و E‏ 
طلب الغزالی من تلمیذه بات( دعائه على ما أثر عن الرسول يا 

فی کتب السنة الصحیحة ری SSO‏ اہ وب وص می ۱۵ 
بعض الادعية مم ختام الرسالة امس نمی ہس و قا 


۱ ۷ 


وقد اثرنا أن نكتفي بذكر المصادر والمراجع بالهامش مع ذكر مكان 
طبعها وتاريخه دون ان بخصص ٹھرسا اما بها وكذلك الأمر فی الأيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة والله الموفق . 


والحمد لله آولا وا : والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيد نأ محمد 
وعلى اله وصحبه ومن بح هد اه آف2 يوم ال 


10۸ 





اص و و مس کہ وس گج صم ہر ات سے یں ان صر 
املع لا ارجا 


ال است سنه :۷۹ و 


ور - سن وان ۱ 
ع سو ںی اه ای 





۶ و۶ 
تَالیف 
٠ ۱ 7 7‏ 
استاز وی ںےم لفق والصرل یلته رمه الما نودم اسر 
ومسا له والرقيصًا ر ل سال" العم ابد ضس زم 9 له امه وره 
رعضو ماس ررر دبرضاء وا و 


جال .27( نیم 


